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Abstract
The research consists of two topics:

The first topic: the concept of human development according to the greatest 
messenger “peace be upon him” and the industry of the Muslim individual.

The second topic: the actual application of the methods of human develop-
ment for the Great Prophet

1-An introduction to the term of “Human development”.

2-The concept of human development according to the Prophet in the individ-
ual industry.

3-Self-management according to the greatest messenger.

4-Islam and human resource development.

5-Human development skills that the Prophet used.

6- The Prophet, the Leader and the Principle of Shura.

7- Human development according to the Messenger in eradicating hatred from souls.

8- Human development according to the Messenger and the urge to seek sustenance.

9- Effective delegation skills and the distribution of responsibilities.

10- Human development of the Messenger and the urge to seek knowledge.

11- Human development in solving the problems encountered before the 
prophethood.

12- The leadership acumen of the Prophet in the development of the Islamic state.
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مدخل:
يعــدُّ مفهــوم التنميــة البشريــة مــن المفاهيــم الحديثــة التــي شــاعت في العقــود الأخــرة مــن خــال الدراســات العلميــة 
والتقاريــر الدوليــة التــي ترصــد حيــاة الإنســان وتســعى إلى إيجــاد بيئــة أفضــل للعيــش وممارســة الحيــاة، وعــى الرغــم مــن 
حداثــة اســتخدام المفهــوم، فــإن فكــرة التنميــة البشريــة ليســت حادثــة عــى الإنســان بــل تمتــد بامتــداد الوجــود الإنســاني 
نفســه، فالســعي للتنميــة والتطــور والنــاء مــازم لمســرة الإنســان في حياتــه، وقــد شــكل إحــدى الوســائل التــي تطــورت 
بهــا الحيــاة البشريــة عــى كوكــب الأرض، وقــد شــهدت الحيــاة البشريــة تطــورا في مفهــوم التنميــة البشريــة حتــى اســتقر 

إلى مــا وصلــت إليــه تقاريــر الأمــم المتحــدة التــي ترصــد هــذه التنميــة منــذ خمســينيات القــرن المــاضي. 
إن تعريــف التنميــة البشريــة يتطلــب منـّـا الإحاطــة بمفهــوم التنميــة أولاً باعتبارهــا الأســاس الــذي يتــم فهــم 
ــم  ــم وتخصصه ــاف رؤيته ــه باخت ــن ل ــة الباحث ــددت رؤي ــة وتع ــف التنمي ــور تعري ــد تط ــه، فق ــن خلال ــح م المصطل
واهتمامهــم، فبعضهــم كان يــرى فيــه الجانــب الاقتصــادي، وبعضهــم نظــر إلى التنميــة مــن جانبهــا الاجتماعــي، إلا أن 
هــذه التعريفــات لم تصمــد طويــا؛ إذ سريعــاً تطــور التعريــف ليشــمل جميــع جوانــب الحيــاة الإنســانية، ولــذا يصعــب 
إعطــاء المفهــوم تعريفــا محــدداً، لكــن يمكننــا تحديــد مفهــوم تنميــة المــوارد البشريــة بأنه »عملية واســعة وشــاملة ومســتمرة 

ــاة الإنســان وتطويرهــا إلى الأفضــل«)1(. ــر حي ــب لتغي ومتعــددة الجوان
ــذا  ــتهدف به ــعوب والمس ــارات الش ــيع اختي ــة توس ــي عملي ــة)Human Development )2 ه ــة البشري فالتنمي
هــو أن يتمتــع الإنســان بمســتوى مرتفــع مــن الدخــل وبحيــاة طويلــة وصحيــة بجانــب تنميــة القــدرات الإنســانية مــن 

خــال توفــر فــرص ملائمــة للتعليــم. 
بــدأ مفهــوم التنميــة البشريــة يتضــح عقــب انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة وخــروج البلــدان التــي شــاركت في الحــرب 
ــة  ــوم التنمي ــور مفه ــا تط ــدأ بعده ــاسرة. فب ــدول الخ ــة ال ــل وخاص ــادي الهائ ــري والاقتص ــار الب ــن الدم ــة م مصدوم
الاقتصاديــة وواكبهــا ظهــور التنميــة البشريــة لسرعــة إنجــاز التنميــة لتحقيــق سرعــة الخــروج مــن النفــق المظلــم الــذي 

دخلــت فيــه بســبب الحــروب.
ــون  ــة، ويك ــية والثقافي ــة والسياس ــة الإداري ــمل مج��الات عدي��دة منه��ا: التنمي تط��ور مفه��وم التنمي��ة البشري��ة ليش
ــة  ــية والثقافي ــة والسياس �ـة: الإداري ــالات الس��ابقة. وله��ذا فتط��ور الأبني �ـم المشرت�ك في جمي��ع المج الإنس��ان ه��و القاس
ــان في  ــة للإنس ــاركة الفعال ــم، والمش ــارات والقي ــاط المه ـ مـر�دود عىل� عملي��ة التنمي��ة الفردي��ة م��ن حي��ث تطوي��ر أن لهـ
عمليــة التنميــة إلى جانــب الانتفــاع بهــا. وعــى هــذا يمثــل منهــج التنميــة البشريــة الركيــزة الأساســية التــي يعتمــد عليهــا 
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ــذا  ــد كل ه ــة. وبع ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــداث التنمي ــة لإح ــروف الملائم ــة الظ ــرار لتهيئ ــو الق ــون وصانع المخطط
يمك��ن إجماــل القــول: إن التنميــة البشريــة هــي المنهــج الــذي يهتــم بتحســن نوعيــة المــوارد البشريــة في المجتمــع وتحســن 

ــة نفســها)3(. ــة البشري النوعي
أهم عوامل التنمية البشرية)4(:

الأوضاع السكانية: الاستغلال الأمثل للموارد البشرية.1.

الأوضاع السكنية: ارتفاع مستويات المعيشة وانخفاض الكثافة السكانية.2.

الأوضاع الصحية: تحسن مستويات الرعاية الصحية وانخفاض الوفيات وارتفاع معدلات الحياة.3.

أوضاع العمل: تطور تقسيم العمل وارتفاع المهارات الفنية والإدارية.4.

الأوضاع التقنية: استخدام التقنية وتوطينها.5.

الأوضاع الإدارية: تطور أساليب الإدارة واعتماد أسلوب التخطيط.6.

الأوضاع الاجتماعية: نمو ثقافة العمل والإنجاز وتغير المفاهيم المقترنة ببعض المهن والحرف.7.

الأوضاع الطبقية: مرونة البناء الاجتماعي والمساواة الاجتماعية.8.

الأوضاع السياسية: عدم احتكار السلطة وتحقيق الديمقراطية.9.
.	10 الأوضاع النفسية: ضرورة تهيئة المناخ النفسي العام والتشجيع على التنمية.

ــي  ــى نواح ــز ع ــانّي يرك ــاديّ تق ــة: الأول اقتص ــوم التنمي ــن لمفه ـم - منظوري ـك - بوج��ه عاـ وي��رى بعضهـم� أن هناـ
ــي)5(. ــاط المجتمع ــن النش ــن م ــن الناحيت ــدد هات ــي تح ــة الت ــب الاجتماعي ــرق إلى الجوان ــاج ، وإن تط ــتثمار والإنت الاس

أمــا المنظــور الثــاني فهــو في الأســاس حضــاري واجتماعــي وســياسي وإن لم يهــدر الجانــب الاقتصــادي ، ويــرى أن 
النواحــي الاقتصاديــة هــي مــن الوظائــف الاجتماعيــة المهمــة وليســت بالــرورة أهمهــا ، فهــي تابــع للكيــان الحضــاري 
وللبنــى الاجتماعيــة السياســية تتكيــف بهــا أهدافًــا وفعاليــة في عمليــة تاريخيــة تســتهدف ترقيــة الرفــاه الاجتماعــي للبــر 

في مجتمــع متخلــف بصــورة جوهريــة.
وهنــاك مــن يعــرف التنميــة بمفهومهــا الشــامل بأنهــا ))الجهــود المنظمــة التــي تبــذل وفــق تخطيــط مرســوم للتنســيق 
ــة المتاحــة في وســط اجتماعــي معــن بقصــد تحقيــق مســتويات أعــى للدخــل القومــي  ــة والمادي بــن الإمكانيــات البشري
والدخــول الفرديــة ومســتويات أعــى للمعيشــة والحيــاة الاجتماعيــة في نواحيهــا المختلفــة كالتعليــم والصحــة والأسرة 

والشــباب... ومــن ثــم الوصــول إلى تحقيــق أعــى مســتوى ممكــن مــن الرفاهيــة الاجتماعيــة(()6(.
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فالتنميــة الاجتماعيــة بوصفهــا مفهومــا تشــر إلى عمليــات مخططــة وموجهــة يتــم بواســطتها إحــداث تغــر اجتماعــي 
مقصــود ومرغــوب في أبنيــة المجتمــع ووظائفــه وفي مواقــف الأفــراد والجماعــات نحــو أنفســهم ونحــو المجتمــع.

ــع  ــا تض �ـه - إلا أنه ــة - وإن لم تهمل �ـإن التنمي��ة الاجتماعي��ة لا تعط��ي الرفـا�ه الم��ادي الأولوي وبنـا�ء عىل� مـا� تق��دم ف
الإنســان وتمتعــه بالحريــة والمســاواة وغيرهــا مــن القيــم الإنســانية في مصــاف الغايــات الأســمى، فهــي تعــد النــاس بــرا 
ــك تكــون  ــوا غاياتهــا ، وبذل ــرا ينبغــي أن يكون ــة إلا أنهــم بوصفهــم ب ــوا أداة التنمي ــاس وإن كان وليســوا آلات ، فالن
التنميــة أســلوبا مــن أســاليب النهــوض بالمجتمعــات، وعــى هــذا الأســاس فهــي لا تعــد غرضــا في حــد ذاتهــا، وإنــا هــي 

وســيلة لتحقيــق أغــراض معينــة يبتغيهــا المجتمــع.
إذن، فالتنميــة الاجتماعيــة ليســت مجــرد تقديــم نــوع معــن مــن أنــواع الخدمــات، بــل هــي عمليــة تغيــر للأوضــاع 
الاجتماعي��ة القديم��ة وإحــال أوض��اع اجتماعيـة� جدي��دة محله��ا، أي بمعن��ى أدق: تغيــر الأبنيــة الاجتماعيــة القديمــة التــي 
أصبحــت غــر قــادرة عــى مســايرة أنــاط الحيــاة العصريــة وإقامــة أبنيــة اجتماعيــة جديــدة مختلفــة كل الاختــاف عــن 
الأبنيــة الاجتماعي��ة القديم��ة، ويتبـع� ذلـك� ظه��ورٌ ونش��وءٌ لعلاقــات وقيــم اجتماعيــة جديــدة تحقــق لأفــراد المجتمــع كل 

م��ا يصب��ون إلي��ه م��ن إش��باع لحاجاته��م المادي��ة والمعنوي��ة. 
وهكذا يمكن القول: إن للتنمية البشرية بعدين هما)7(:

البعــد الأول: يهتــم بمســتوى النمــو الإنســاني في مختلــف مراحــل الحيــاة، لتنميــة قــدرات الإنســان، وطاقاتــه البدنيــة، •
والعقليةــ، والنفس��ية، والاجتماعيـة�، والمهاري��ة، والروحاني�ـة... إلــخ.

أمــا البعــد الثــاني: فهــو أن التنميــة البشريــة عمليــة تتصــل باســتثمار المــوارد والمدخــات والأنشــطة الاقتصاديــة التــي •
ــح  ــي تتي ــة المؤسســية الت ــاكل والبني ــر الهي ــام بتطوي ــق الاهت ــة عــن طري ــة القــدرات البشري ــاج لتنمي ــروة والإنت ــد الث تول

المشــاركة والانتفــاع بمختلــف القــدرات لــدى كل النــاس.
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المبحثُ الأول 
مفهوم التنمية البشرية عند الرسول الأعظم s وصناعة الفرد المسلم 

:s أولً - القرآنُ وتنمية الذات بدءًا بنفسه الكريمة
ــاء  ــة ج ــوة الإلهي ــال الدع ــرة في إيص ــل المؤث ــب والعوام ــي وكلّ الجوان ــاني والروح ــتعداد الإي ــال الاس ــد اكت وبع
ــا  َ ــا أَيُّ ــالى: } يَ ــه تع ــك في قول ــا ، وذل ــا علنً ــامية وأدائه ــالة الإس ــل الرس ــف بحم ــيّ s  بالتكلي ــي للنبّ ــاب الإله الخط
ــرة  ــر المس ــة تغي ــوة الأولى في رحل ــدأت الخط ــي ب ــاب الإله ــذا الخط ــن ه {)8( ، وم ْ ــرِّ ــكَ فَكَ ــذِرْ * وَرَبَّ ــمْ فَأَن ــرُ * قُ ثِّ الُْدَّ
ــاع والتشــتت والفــراغ الروحــي والإيــاني؛ والمجــرّدة مــن كلّ  ــة والمضطهــدة التــي كانــت تعــاني الضي الإنســانية المعذب
ــه ، وكانــت بحاجــة إلى المرشــد والدليــل والشــاهد  ــمٍ تعمــل مــن أجــل الوصــول إليــه والتمســك ب هــدفٍ نبيــلٍ وعظي
والمبــر والنذيــر والــراج المنــر الــذي يــيء لهــا الســبيل وينــر لهــا طريــق الحــق الواضــح والجــي، والمتميــز عــن باقــي 
الطــرق التــي كانــت الإنســانية ملتزمــةً بهــا ســواء عــن اقتنــاعٍ كــا هــو الحــال عنــد فئــة الحاكمــن ، أو عــن ضعــفٍ وقلــة 

ــة .  ــات المقهــورة و المعذب ــد الفئ ــح عن إرادةٍ وعــدم وضــوح الســبيل الصحي
ــر  ــة التبش ــال حمل ــن خ ــيّ s  م ــة النبّ ــدأت حرك ــة، ب ــد الأمّ ــي عن ــاني والروح ــب الإي ــاح الجان ــل إص ــن أج وم
القائمــة عــى الدعــوة إلى عبــادة الله الواحــد الأحــد الفــرد الصمــد ، وتــركِ عبــادة الأصنــام ونبذهــا عــن عقــول النــاس 
ــود الحقيقــي  ــه المعب ــالله وحــده ســبحانه وتعــالى ؛ لأن ــاط ب ــاس والأمــة طــرق الاتصــال والارتب ــم الن وقلوبهــم ، وتعلي
الــذي لا يقــاس بغــره مــن مخلوقاتــه ولــو ابتدعهــا النــاس، وجعلــوا منهــا آلهــةً تُعبــد وتُقــدّم لهــا الهدايــا والقرابــن ، ولــذا 
مُهُــمُ الْكتَِــابَ  يهِــمْ وَيُعَلِّ نْهُــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتـِـهِ وَيُزَكِّ يِّــنَ رَسُــولً مِّ ورد في القــرآن قولــه تعــالى: } هُــوَ الَّــذِي بَعَــثَ فِ الْمُِّ

بِــنٍ {)9(. ــلُ لَفِــي ضَــاَلٍ مُّ كْمَــةَ وَإنِ كَانُــوا مِــن قَبْ وَالِْ
ثانيا - الإسلام وتنمية الموارد البشرية في القرآن وصناعة الفرد المسلم)10(:

لم يغــب عــن الرســول الأعظــم s مــا لصناعــة الفــرد مــن أهميــةٍ قصــوى في مســرة الحيــاة اجتماعيًّــا، ودينيًّــا ، 
ــا ، ومعرفيًّــا لمــا للمعرفــة مــن أهميــةٍ قصــوى، تزيــده خــرةً وعلــاً، وتجنبّــه الكثــر مــن مطبــات التجــارب، كــا  واقتصاديًّ
 s ــه الكثــر مــن الوقــت، والــذي يذهــب هبــاءً في الأخطــاء والتجــارب والإفــادة منهــا، وكانــت نظــرة الرســول تجنبّ
ثاقبــةً مــن منطلــق: لنكــن نحــن مــن يُفيــد مــن تجــارب الآخريــن الســابقة ويتعلّــم منهــا، لا ممــن يرتكــب الأخطــاءَ ليتعلّــم 
ــع  ــه(، لا تصن ــة شــعارها: )اعــرف الخطــأ ممــن ســبقك وتجنب ــة مــن أهمي ــا يُعــرف مــا للمعرف منهــا الآخــرون، ومــن هن
الخطــأ لتعــرف الصــواب، فقــد صنعــه مــن قبلــك فتعلــم مــن تجاربــه، فالمعرفــة مــن أكثــر العلــوم فعاليــةً، ولقــد راجــت 
أهميــة المعرفــة عالميًــا وتســابق إليهــا طالبوهــا، ولقــد بــرزت إدارة المعرفــة الضمنيــة في المجــالات كافــة ، وأهمهــا في إدارة 
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الأعــال والاقتصــاد، فهــي تحــرص عــى قوامهــا الاقتصــادي؛ للمحافظــة عــى جــودة العمــل، وجــودة الإنتــاج، وتجنـّـب 
الأخطــاء الصناعيــة، والإداريــة، التــي ســتكلّف الدولــة الكثــر مــن المــال والجهــد.

فكلــا ازداد اكتســاب المعرفــة ازدهــر النمــو الاقتصــادي؛ لكــون الإنســان هــو مرتكــز التنميــة البشريــة، فــإن الإســام قــد 
ســبق كل الــرؤى لذلــك، إذ إنّ اختيــار الإنســان لحمــل الرســالة الإســامية جعلــه المحــور الــذي تقــوم عليــه عمليــة البنــاء 
ــا عَرَضْنَــا  والتنميــة والتطويــر في المجتمعــات الإســامية، فهــو الحامــل للأمانــة التــي ذكرهــا الله ســبحانه وتعــالى بقولــه: }إنَِّ

ــهُ كَانَ ظَلُومًــا جَهُــولا{)11(. لَهَــا الِإنْسَــانُ إنَِّ مِلْنَهَــا وَأَشْــفَقْنَ مِنْهَــا وَحََ بَــالِ فَأَبَــنَْ أَنْ يَْ ــمَوَاتِ وَالأرَْضِ وَالِْ الأمََانَــةَ عَــىَ السَّ
ــامية  ــة الإس ــه الرؤي ــه إلي ــا تتج ــو م ــك، وه ــلم لذل ــان المس ــدى الإنس ــتعدادًا ل ــي اس ــة يقت ــل للأمان ــذا الحم وه
لمفهــوم التنميــة البشريــة. فعــى الرغــم مــن أنّ مصطلــح التنميــة لم يــرد في المصــادر الإســامية، نجــد أن المفهــوم حملتــه 

ــك: ــن ذل ــة وم ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــرى وردت في الق ــات أخ مصطلح
1 ـ التزكية:

ــنْ  ــابَ مَ ــدْ خَ ــا * وَقَ اهَ ــنْ زَكَّ ــحَ مَ ــدْ أَفْلَ ــا * قَ ــا وَتَقْوَاهَ ــا فُجُورَهَ مَهَ اهَا * فَأَلَْ ــوَّ ــا سَ ــسٍ وَمَ ــالى: }وَنَفْ ــه تع في قول
ــاهَا{)12(. قــال الطــري: }قــد أفلــح مــن زكاهــا{، قــد أفلــح مــن زكــى نفســه فكثــر تطهيرهــا مــن الكفــر والمعــاصي  دَسَّ

ــال. ــن الأع ــات م ــا بالصالح وأصلحه
ــن والبخــل والهــرم وعــذاب  وقــد كان رســول الله s يقــول: ))اللهــمّ إنّ أعــوذ بــك مــن العجــز والكســل والجب
القــر، اللهــمّ آت نفــي تقواهــا وزكّهــا أنــت خــر مــن زكّاهــا أنــت وليهــا ومولاهــا((، ))اللهــم إنّ أعــوذ بــك مــن علــمٍ 

لا ينفــع، ومــن قلــبٍ لا يخشــع، ومــن نفــسٍ لا تشــبع، ومــن دعــوةٍ لا يُســتجاب لهــا((.
والتزكيــة هنــا بمعنــى النــاء والزيــادة والصــاح والطهــر، وهــي المعــاني التــي تتضمنهــا التنميــة بمفهومهــا الإســامي 

فليــس المقصــود هــو الزيــادة فقــط، بــل المقصــود أن تكــون هــذه الزيــادة صالحــةً ونافعــة.
2 ـ الإعمار:

يــبٌ{)13(.  فقــد قــال تعــالى: }هُــوَ أَنْشَــأَكُمْ مِــنَ الأرَْضِ وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فيِهَــا فَاسْــتَغْفِرُوهُ ثُــمَّ تُوبُــوا إلَِيْــهِ إنَِّ رَبِّ قَرِيــبٌ مُِ
قــال ابــن كثــر: ))اســتعمركم فيهــا أي جعلكــم عُــاراً تعمرونهــا وتســتغلونها((.

وقــد شرح القرطبــي معنــى الأعــار بقولــه: »أي جعلكــم عُمارهــا وســكانها، والاســتعمار طلــب العــارة، والطلــب 
المطلــق مــن الله تعــالى عــى الوجــوب، كــا أن }اســتعمركم فيهــا{: خلقكــم لعمارتهــا«.

ولا شــكّ أنّ عــارة الأرض تتطلــب عنــراً فاعــاً ومؤثــراً وهــو الإنســان، إذ لا يمكــن أن تتــم عمليــة الإعــار إلا 
ــة  ــة الإعــار، وهــذا لــبُّ التنمي ــام بعملي ــه مــن القي بإنســانٍ قــادرٍ يتحــىّ بالإيــان والعلــم والفكــر والمهــارة، التــي تمكن

البشريــة التــي ترتكــز عــى تطويــر الإنســان بجميــع مكوناتــه النفســية والعمليــة)14(.
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3 ـ التنشئة:
قــال تعــالى: }هُــوَ أَنْشَــأَكُمْ مِــنَ الأرَْضِ{)15(، وقــال ســبحانه: }فَأَنْشَــأْنَا لَكُــمْ بـِـهِ جَنَّــاتٍ مِــنْ نَخِيــلٍ وَأَعْنَــابٍ لَكُــمْ فيِهَا 
فَوَاكِــهُ كَثِــرَةٌ وَمِنْهَــا تَأْكُلُــونَ{)16(. والتنشــئة تــأتي بمعنــى التربيــة والزيــادة والإيجــاد والتنميــة، قــال ابــن منظــور: »نشــأ 

ينشــأ... ربــا وشــب، وارتفــع«.
:s أهمّ أسس تنمية الموارد البشرية عند الرسول الأعظم *

ــات  ــي لعملي ــدف الرئي ــاره اله ــان باعتب ــول الإنس ــدور ح ــسٍ ت ــى أس ــام ع ــة في الإس ــوارد البشري ــة الم ــوم تنمي تق
ــا )17(: ــن أبرزه ــس م ــن الأس ــدد م ــى ع ــج ع ــذه البرام ــوم ه ــة، وتق ــا المختلف ــة وبرامجه ــة البشري التنمي

1 ـ الاستخلاف:
فقــد اختــار الله ســبحانه وتعــالى الإنســانَ ليقــوم بمهمــة الاســتخلاف في الأرض انطلاقًــا مــن قولــه تعــالى: } وَإذِْ قَــالَ 

ــكَ للِْمَلائكَِــةِ إنِِّ جَاعِــلٌ فِ الأرَْضِ خَليِفَــةً { )18(. رَبُّ
فقــد كلّــف اللهُ ســبحانه وتعــالى الإنســانَ بهــذه المهمــة العظيمــة للقيــام بــدوره في الأرض وهيّــأ لــه سُــبلَ القيــام بهــذه 
نَّاكُــمْ فِ الأرَْضِ وَجَعَلْنـَـا لَكُــمْ فيِهَــا مَعَايـِـشَ قَليِــا مَــا تَشْــكُرُونَ{ المهمــة، ومكّــن لــه في الأرض بقولــه تعــالى: }وَلَقَــدْ مَكَّ
ــا وقــرارًا ومكّناكــم فيهــا وأقدرناكــم عــى التــرف فيهــا وجعلنــا لكــم  )19(. قــال الــرازي: أي جعلنــا لكــم فيهــا مكانً

معايــش.
وهــذا الاســتخلاف يقتــي قيــام الإنســان بــدوره كــا أمــره الله ســبحانه وتعــالى مــن خــال تنميــة مكونــات الإنســان 

الإيمانيــة والنفســية والعمليــة، وهــي السّــمة الأساســية للتنميــة البشريــة)20(.
2 ـ التسخير:

وعمليــة إعــار الأرض لا تــأتي إلّ مــن خــال توكيــل الاســتخلاف، والاســتخلافُ يقتــي التســخير؛ لأن الإنســان لا 
يســتطيع أن يقــوم بمهمتــه في الأرض دون أن تُســخّر لــه كلّ الإمكانــات، وقــد يــرَّ لــه الله ســبحانه وتعــالى ذلــك بتســخير 
ــمَوَاتِ  رَ لَكُــمْ مَــا فِ السَّ عامــة المخلوقــات والكائنــات في الأرض ليقــوم الإنســان بمهامــه، قــال تعــالى: } أَلَْ تَــرَوْا أَنَّ اللََّ سَــخَّ
ــادِلُ فِ اللٰ بغَِــرِْ عِلْــمٍ وَلا هُــدًى وَلا كتَِــابٍ مُنـِـرٍ { وَمَــا فِ الأرَْضِ وَأَسْــبَغَ عَلَيْكُــمْ نعَِمَــهُ ظَاهِــرَةً وَبَاطنَِــةً وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَُ

)21(، وقــال تعــالى: }هـــوَ الَّــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الَأرْضَ ذَلُــولا فَامْشُــوا فِ مَنَاكبِهَِــا وَكُلُــوا مِــنْ رِزْقِــهِ وَإلَِيْــهِ النُّشُــورُ{)22(.

إن هــذا التســخير يقتــي مــن الإنســان حســن التعامــل مــع الُمســخّرات لــه ، بحيــث يُســن اســتخدامها فيــا يــرضي 
الله )عــزّ وجــل(، عــى وفــق الأحــكام التــي شّرعهــا في التعامــل مــع المخلوقــات والكائنــات والطبيعــة، وحينــا ينحــرف 
ــوارد  ــتخدام للم ــوء الاس ــده في س ــا نج ــذا م ــخير، وه ــة التس ــف مهم ــد خال ــاء فق ــة الإن ــزام بعملي ــن الالت ــانُ ع الإنس
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ــاة الإنســان نفســه  ــدد حي ــر ته ــن، وانتــرت ظواه ــت الموازي ــد اختلّ ــة، فق ــات المختلف ــع الكائن ــة، والتعامــل م الطبيعي
ــور)23(، وقــد  ــات والطي ــاس الحــراري، والتغــر البيئــي، وظهــور أمــراض في الحيوان ــل: الاحتب ــة مث كالظواهــر الطبيعي
ــاسِ ليُِذِيقَهُــمْ  ــدِي النَّ ــاَ كَسَــبَتْ أَيْ ــرَِّ وَالْبَحْــرِ بِ ــرَ الْفَسَــادُ فِ الْ حــذر الله ســبحانه وتعــالى مــن ذلــك بقولــه تعــالى: } ظَهَ

ــمْ يَرْجِعُــونَ {)24(. هُ ــوا لَعَلَّ ــذِي عَمِلُ بَعْــضَ الَّ
إن التســخير يقتــي إعــداد الإنســان إعــداداً جيــداً بتنميــة مهاراتــه وقدراتــه وتصوراتــه للتعامــل مــع مــا ســخّر الله لــه 

حتــى يســتطيع أن يقــوم بذلــك عــى الوجــه الــذي أمــر ســبحانه وتعالى بــه)25(.
3 ـ المعرفة:

ــة، إذ إنّ  ــم والمعرف ــاب العل ــن اكتس ــه م ــد ل ــا لاب ــالى به ــبحانه وتع ــه الله س ــي كلّف ــالته الت ــان برس ــوم الإنس ــي يق لك
ــنَ  ــتَوِي الَّذِي ــل يَسْ ــلْ هَ ــالى: }قُ ــال تع ــه، ق ــان ب ــف الإنس ــا كُلّ ــة ب ــي الإحاط ــة تقت ــك، والمعرف ــلٌ دون ذل ــل حائ الجه
ــاءً وَالْقَمَــرَ  ــمْسَ ضِيَ ــذِي جَعَــلَ الشَّ ــرُ أُولُــو الألَْبَــابِ{)26(، وقــال تعــالى: }هُــوَ الَّ ــاَ يَتَذَكَّ يَعْلَمُــونَ وَالَّذِيــنَ لا يَعْلَمُــونَ إنَِّ
ــلُ الآيَــاتِ لقَِــوْمٍ يَعْلَمُــونَ {)27(،  سَــاب مَــا خَلَــقَ الله ذَلـِـكَ إلِا باِلْــقِّ يُفَصِّ ــنيَِن وَالِْ رَهُ مَنَــازِلَ لتَِعْلَمُــوا عَــدَدَ السِّ نُــورًا وَقَــدَّ

ــمٌ {)28(. ءٍ عَليِ ــكُلِّ شَْ ــمُ اللَُّ وَاللَُّ بِ مُكُ ــوا اللََّ وَيُعَلِّ قُ ــال تعــالى: }وَاتَّ وق
وتتــوالى الآيــات القرآنيــة التــي تتحــدث عــن العلــم والمعرفــة في إشــارة إلى أهميــة ذلــك في عمليــة التنميــة البشريــة 
لحيــاة الإنســان)29(؛ ولــذا اعتنــى الإســام بالعلــم ودعــا إليــه، وأمــر أتباعــه بتعلــم كل العلــوم النافعــة حتــى يســتطيعَ 
ــاة، ونفــع  ــات المفروضــة، وكذلــك بتعمــر الحي ــة الواجب ــة، وتأدي ــه بإخــاص العبودي المســلم أن يــؤدي دوره نحــو رب
ــهُ لا إلَِــهَ إلِا اللُٰ {)30(.  النــاس، وجعــل الإســام العلــم مدخــاً لمعرفــة الله ســبحانه وتعــالى فقــال عــزّ وجــلّ: } فَاعْلَــمْ أَنَّ
وإذا أراد المســلم أن يقــوم برســالته في الحيــاة فــا بــدّ لــه مــن علــمٍ ومعرفــةٍ مســتمرةٍ ودائمــةٍ يتابــع خلالهــا مــا اســتجد 

مــن العلــوم والمعــارف والحاجــات، وذلــك لا يــأتي إلّ مــن خــال تنميــة مهاراتــه وقدراتــه)31(. 
إنّ غيــاب العلــم والمعرفــة يفســح المجــال لأن يتقــدّمَ الجهــلُ والجهــاء وفي ذلــك فســادٌ وإفســادٌ للحيــاة، وقــد حــذّر 
النبّــيّ s مــن ذلــك بقولــه: )إن الله لا يقبــض العلــم انتزاعًــا ينتزعــه مــن العبــاد، ولكــن  يقبــض العلــم بقبــض 
ــوا( )البخــاري(. ــوا وَأَضَلُّ ــالاً فَسُــئِلُوا، فَأَفْتَــوْا بغَِــرِْ عِلْــمٍ، فَضَلُّ العلــاء، حتــى إذا لم يُبْــقِ عالًمــا، اتخــذ النــاسُ رُءُوسًــا جُهَّ

4 ـ التخطيط:
ــة المــوارد البشريــة في القــرآن الكريــم تقــوم عــى التخطيــط وحســن التدبــر، وذلــك يقتــي دراســة الواقــع  إنّ تنمي
الــذي يعيشــه الفــرد والمجتمعــات وتحليلــه بإيجابياتــه وســلبياته، ووضــع الحلــول لمعالجــة المشــكلات ودراســة التوقعــات 
المســتقبلية بالمقاييــس العلميــة واقــراح الــرؤى لذلــك والإعــداد الجيــد للبرامــج والخطــط المســتقبلية، وقد أمر الله ســبحانه 
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كُــمْ  يْــلِ تُرْهِبُــونَ بـِـهِ عَــدُوَّ اللَِّ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِــن ربَــاطِ الَْ ــا اسْــتَطَعْتُم مــنْ قُــوَّ ــم مَّ وا لَُ وتعــالى بالإعــداد في قولــه تعــالى: }وَأَعِــدُّ
ء فِ سَــبيِلِ اللَِّ يُــوَفَّ إلَِيْكُــمْ وَأَنْتُــمْ لا تُظْلَمُــونَ {)32(. وَآخَرِيــنَ مِــن دُونِِــمْ لا تَعْلَمُونَـُـمُ اللَُّ يَعْلَمُهُــمْ وَمَــا تُنْفِقُــوا مِــن شَْ

وقــد وردت الآيــة في شــأن الحــرب، إلا أنّ دلالتهــا عامــة في وجــوب الاســتعداد والتخطيــط، فــإذا كان الأمــر يوجب 
التخطيــط للحــرب ومواجهــة العــدو وهــو أمــرٌ طــارئٌ ومؤقّــتٌ فــإنّ التخطيــط للحيــاة في غــر الحــرب واجــبٌ كذلــك؛ 
ــا  ــد علّمن ــاس وحياتهــم ممــا يتطلــب الاســتعداد المبكــر لهــا، وق ــي فيهــا معــاش الن ــدة والت لأنهــا الفــرة الدائمــة والممت
القــرآنُ الكريــم أهميــة التخطيــط في قصــة يوســف )عليــه الســام(، بقولــه تعــالى: } قَــالَ تَزْرَعُــونَ سَــبْعَ سِــنيَِن دَأبًــا فَــاَ 

َّــا تَأْكُلُــونَ {)33(. حَصَدْتُــمْ فَــذَرُوهُ فِ سُــنْبُلهِِ إلِا قَليِــاً مِ
كــا حــثّ النبّــيُّ s عــى أهميــة التخطيــط المســتقبلي حيــث قــال: ) إنّــك إن تــذرّ ورثتــك أغنيــاء خــرٌ مــن أن تذرهــم 
عالــةً يتكفّفــون النــاس (. وإذا كان التخطيــط لمســتقبل الورثــة وهــم أفــرادٌ محــدّودون مأمــور بــه، فــإن التخطيــط لمســتقبل 

المجتمعــات والشــعوب والــدّول أهــمّ وأكثــر حاجــة)34(.
5 ـ المسؤولية:

ــؤولية  ــت مس ــام ، وإذا كان ــة في الإس ــوارد البشري ــة الم ــا تنمي ــوم عليه ــي تق ــس الت ــدى الأس ــؤوليةُ إح ــكّلُ المس تُش
الفــرد تتطلــب منــه أن يطــوّرَ مهاراتــه ويجــدّد علمــه فــإنّ مســؤولية الدولــة تدعوهــا أن تــولي المــوارد البشريــة أهميــةً خاصةً 
بحيــث توفّــر لهــم ســبل التنميــة والتطويــر والإبــداع، فعــى المســتوى الفــردي تؤكــد الآيــات الكريمــة أهميــة المســؤولية 

الفرديــة، فقــد قــال تعــالى: }وَأَن لَّيْــسَ للِِإنْسَــانِ إلِا مَــا سَــعَى{ )35(.
ولقــد حــذّر النبّــيُّ s مــن الغفلــة عــن المســؤولية الفرديــة فقــال s: »لا تــزول قدمــا عبــدٍ يــوم القيامــة حتــى يُســأل: 
عــن عمــره فيــا أفنــاه، وعــن علمــه فيــا فعــل، وعــن مالــه مــن أيــن اكتســبه وفيــا أنفقــه، وعــن جســمه فيــا أبــاه« )ســنن 

الترمذي(.
أمــا عــن المســؤولية العامــة قــال s: »ألا كلكــم راعٍ وكلكــم مســؤولٌ عــن رعيتــه، فالأمــر الــذي عــى النــاس راعٍ 
وهــو مســؤولٌ عــن رعيتــه، والرجــل راعٍ عــى أهــل بيتــه وهــو مســؤولٌ عنهــم، والمــرأة راعيــةٌ عــى بيــت بعلهــا وولــده 
وهــي مســؤولةٌ عنهــم والعبــدُ راعٍ عــى مــال ســيده وهــو مســؤول عنــه، ألا فكلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه«.
ولــذا فــإنّ اهتــام الدولــة بتنميــة المــوارد البشريــة يــأتي ضمــن مســؤوليتها العامــة، وهــذا مــا أشــار إليــه القــرآن الكريم 

.s ــنة النبّويّــة الشريفة وأشــارت إليــه السُّ
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6 ـ العمل:     
هــو المحــور الــذي تــدور عليــه عمليــة تنميــة المــوارد البشريــة، إذ إنّ الإنســانَ الــذي يــؤدّي العمــل يحتــاج إلى كفــاءةٍ 
مهنيــةٍ وعقليــةٍ وتربويــةٍ تؤهّلــه للقيــام بــدوره في المهــام والوظائــف العمليــة، ولــذا اهتــم الإســام بالعمــل وحــثّ عليــه 
ــا لا  ــاتِ إنَِّ الَِ ــا، ورفــع مــن قيمــة العمــل، فقــال تعــالى: }إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ ــا أو مهنيًّ ســواء كان عمــاً تعبديًّ
ونَ إلَِ  دُّ ى اللَُّ عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولُهُ وَالُْؤْمِنُــونَ وَسَــرَُ نُضِيــعُ أَجْــرَ مَــنْ أَحْسَــنَ عَمَــا{)36(، وقــال تعــالى: }وَقُــلِ اعْمَلُــوا فَسَــرََ

ــهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُــم بـِـاَ كُنْتُــمْ تَعْمَلُــونَ {)37(. عَــالِِ الْغَيْــبِ وَالشَّ
وحــثّ النبّــيُّ s صحابتــه وأتباعــه عــى العمــل فقــال: »مــا كســب الرجــل كســبًا أطيــب مــن عمــل يــده، ومــا أنفــق 
الرجــل عــى نفســه وأهلــه وولــده وخادمــه فهــو صدقــة«. وعنــه s قــال: »إنّ الله تعــالى يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــاً 

أن يتقنــه «.
ولا شــكّ أنّ الإنســان الــذي يــراد لــه أن يــؤدّي عملــه ويتقنــه لابــدّ لــه مــن مهــارةٍ وإعــدادٍ، وذلــك مــن صلــب عمليــة 

تنميــة المــوارد البشرية.
7 ـ التغيير)38(:

فتنميــة المــوارد البشريــة تســعى لتغيــر إمكانيــات الإنســان ومهاراتــه نحــو الأفضــل، فهــي تهيّــئ لــه فرصــة التدريــب 
والتوجيــه والســعي نحــو اكتســاب كل جديــدٍ في حياتــه، مــا أمكنــه ذلــك.

والتغيــر ســنة الحيــاة، لكــنّ التغيــر المقصــود هــو الــذي يعــود بالنفــع والصلاح عــى الإنســان، فليــس التغيــر مطلوبًا 
لذاتــه، وإنــا هــو مطلــوبٌ لغايــةٍ إيجابيــةٍ يعمــل مــن أجلهــا؛ ولذلــك جعــل الله ســبحانه وتعــالى إرادة التغيــر وهــو القــادر 
وا مَــا بأَِنْفُسِــهِمْ وَإذَِا أَرَادَ اللَُّ بقَِــوْمٍ  ُ ُ مَــا بقَــوْمٍ حَتَّــى يُغَــرِّ عــى كل شيء  بــإرادة الإنســان نفســه، فقــال تعــالى: }إنَِّ اللََّ لا يُغَــرِّ
ا نعِْمَــةً أَنْعَمَهَــا عَــىَ قَــوْمٍ  ــمْ مــنْ دُونـِـهِ مِــنْ وَالٍ{ )39(، وقــال تعــالى: } ذَلـِـكَ بـِـأَنَّ اللََّ لَْ يَــكُ مُغَــرًِّ سُــوءًا فَــا مَــرَدَّ لَــهُ وَمَــا لَُ

وا مَــا بأَِنْفُسِــهِمْ وَأَنَّ اللََّ سَــمِيعٌ عَليِــمٌ { )40(. ُ حَتَّــى يُغَــرِّ
8 ـ الأمانة:

إذ عليهــا الُمعــوّل في ضبــط أيّ ســلوكٍ إنســانيٍّ للفــرد المســلم، وليســت الأمانــة حفــظ الحقــوق والأمــوال فقــط، بــل 
الأمانــة في كل شيء، ومــن أبرزهــا أمانــة الديــن ثــم أمانــة العمــل. 

ــد  ــه إلى فق ــر من ــود في كث ــا يع ــارٍ إنّ ــلٍ وانهي ــادٍ وخل ــن فس ــة م ــة والمحلي ــات العالمي ــن المؤسس ــرٌ م ــه كث ــا تعاني إنّ م
الأمانــة، أو مــا يطلــق عليــه غيــاب أخلاقيــات المهنــة، إذ بفقــد ذلــك تنهــار قيــم العمــل وضوابطــه، وتشــيع قيــمٌ أخــرى 



63

oالتنمية البشرية في حياة الرسول الأعظم

السنة الاولى ..المجلد الاول. العدد الثاني

هــي للفســاد أقــرب منهــا للصــاح، ولا شــكّ أنّ غيــاب الأمانــة إنّــا يعــود في جــزءٍ كبــرٍ منــه إلى غيــاب الإيــان، كــا 
يعــود أيضًــا إلى غيــاب مفاهيــم التنميــة البشريــة الصحيحــة التــي تقــوم عــى البنــاء الأخلاقــي للإنســان.

وقــد أعطــى الإســام أهميــةً كــرى للأمانــة فقــال ســبحانه وتعــالى ممتدحًــا المؤمنــن: }وَالَّذِيــنَ هُــمْ لأمََانَاتِـِـمْ 
وَعَهْدِهِــمْ رَاعُــونَ{ )41(. ولقــد حــذّر النبّــيُّ s مــن تضييــع الأمانــة فقــال: »إذا ضيعــت الأمانــة فانتظــر الســاعة، قالــوا: 

ــه فانتظــر الســاعة« )البخــاري(. ــرُ إلى غــر أهل ــال إذا أســند الأم ــا رســول الله؟ ق كيــف إضاعتهــا ي
9 ـ الإصلاح:

ــيّ الأعظــم s تقــوم عــى إصــاح الفــرد بحيــث يكــون عنــرًا فاعــاً  إنّ مهمــة تنميــة المــوارد البشريــة لــدى النبّ
عامــاً لخدمــة دينــه ومجتمعــه والبشريــة جمعــاء، إنّ الإســام نظــر إلى عمليــة الإصــاح نظــرةً شــاملةً إذ يمتــد الإصــاح 
ــوات الله  ــاء عليهــم صل ــه، ولذلــك كانــت رســالات الأنبي ــه وســلوكه ومعاملات ــه وأخلاق في الإنســان المســلم إلى إيمان
وســامه جميعًــا تقــوم عــى الإصــاح انطلاقًــا مــن قولــه تعــالى: }إنِْ أُرِيــدُ إلِا الِإصْــاحَ مَــا اسْــتَطَعْتُ وَمَــا تَوْفيِقِــي إلِا 

لْــتُ وَإلَِيْــهِ أُنيِــبُ{)42(. بِــاللهِ عَلَيْــهِ تَوَكَّ
:s الرسولُ القائد *

لابــدّ أنّنــا نجــزم ونؤكّــد عــى أنّ رســولنا الكريــم s هــو رجــل ديــنٍ ودولــةٍ من الدرجــة الأولى: سياســيًا وعســكريًا، 
وفي كل مــرةٍ كانــت قراراتــه في القمــة، ولابــدّ أنّ لنجــاح القيــادة السياســية نقــاط توقّــفٍ نختصرهــا كما يــأتي)43(:

ــة الشريفــة لدعوتهــا وثقتهــا بهــا وبأحقيتهــا، وثقتهــا بانتصارهــا، وعــدم تناقــض  ــادة النبّويّ 1. اســتيعاب هــذه القي
ســلوك هــذه القيــادة مــع مــا تدعــو إليــه.

2. قدرة القيادة على الاستمرار بالدعوة تبليغًا وإقناعا.
3. قدرة القيادة في استيعاب المستجيبين للدعوة تربيةً وتنظيمً وتسييرا.

4. وجود الثقة الكاملة بين القيادة وأتباعها.
5. قــدرة القيــادة عــى التعــرف عــى إمكانيــة الأتبــاع وعــى كيفيــة الإفــادة مــن كلّ إمكاناتهــم العقليــة والجســمية أثنــاء 

الحركة.
6. قدرة القيادة على حلّ المشاكل الطارئة بأقل قدرٍ ممكنٍ من الجهد.

7. أن تكون هذه القيادة بعيدة النظر مستوعبة للواقع.
8. قدرة هذه القيادة على الوصول إلى النصر والإفادة منه.
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9. قدرة هذه القيادة أن تحكم أمر بناء دولتها إحكامًا يجعلها قادرةً على الصمود والنمو على المدى البعيد.
ومــا عــرف التاريــخ إنســانًا كملــت فيــه هــذه الجوانــب كلهــا إلى أعــى درجــات الكــال غــر رســول الله s ، مــع 

ملاحظــة أنّ كمالاتــه هنــا جانــبٌ مــن جوانــب كمالاتــه المتعــددة التــي لا يحيــط بهــا غــر خالقهــا.
ولنســتعرض جوانــب ســرة رســول الله s تلــك الجوانــب العمليــة لنــرى براهــن ذلــك جليّــةً واضحــةً مــن 
خــال طــرق تعاملــه مــع أصحابــه وأتباعــه، فقــد كان واضحًــا تمامًــا في أنّ منطلــق دعوتــه هــو أنّ الحاكــم الحقيقــي للبــر 
لا يجــوز أن يكــون غــر الله )عزوجــل(، وأنّ خضــوع البــر لغــر ســلطان الله )عزوجــل( شرك، وأنّ التّغيــر الأســاسي 
الــذي ينبغــي أن يتــمَّ في العــالم هــو نقــل البــر مــن خضــوع بعضهــم لبعــض إلى خضوعهــم لله الواحــد الأحــد، وأورد 

بعــض هــذه البراهــن فيــا يــأتي:
البرهانُ الأول:

طالــب المشركــون رســول الله s أكثــر مــن مــرةٍ أن يطــردَ المســتضعفين مــن المســلمين حتــى يجلســوا إليــه، وفي كلّ 
مــرةٍ كان يتنــزل قــرآنٌ ويكــون موقــف رســول الله s الرفــض، ومــن هــذا مــا أخرجــه أبــو نعيــم عــن ابــن مســعود قــال: 
مــرّ المــأ )أي الســادة( مــن قريــش عــى رســول الله وعنــده صهيــب وبــال وخبــاب وعــار –رضي الله عنهــم– ونحوهــم 
وأنــاسٌ مــن ضعفــاء المســلمين فقالــوا )أي المــأ مخاطبــن رســول الله(: أرضيــت بهــؤلاء مــن قومــك؟ أفنحــن نكــون تبعًــا 
لهــؤلاء الذيــن مــنَّ الله عليهــم؟ اطردهــم عنــك فلعلــك إن طردتهــم اتبعنــاك، قــال: فأنــزل الله )عزوجــل(: } وَأَنــذِرْ بـِـهِ 
ــمْ  ُ هُــمْ يَتَّقُــونَ * وَلَ تَطْــرُدْ الَّذِيــنَ يَدْعُــونَ رَبَّ ــمْ مِــنْ دُونـِـهِ وَلٌِّ وَلَ شَــفِيعٌ لَعَلَّ ـِـمْ لَيْــسَ لَُ وا إلَِ رَبِّ ــرَُ افُــونَ أَنْ يُْ الَّذِيــنَ يََ
ءٍ فَتَطْرُدَهُــمْ فَتَكُــونَ  ءٍ وَمَــا مِــنْ حِسَــابكَِ عَلَيْهِــمْ مِــنْ شَْ باِلْغَــدَاةِ وَالْعَــيِِّ يُرِيــدُونَ وَجْهَــهُ مَــا عَلَيْــكَ مِــنْ حِسَــابِمِْ مِــنْ شَْ

مِــنْ الظَّالـِِـنَ{ )44(.
* مهارات التنمية البشرية لدى النّبيّ s في معالجة المشاكل المعترضة:

ــي  ــة الت ــة البشري ــنَةٌ {)45(. إنّ مهــارات التنمي ــوَةٌ حَسَ ــولِ اللَِّ أُسْ ــمْ فِ رَسُ ــدْ كَانَ لَكُ يقــول الله ســبحانه وتعــالى: } لَقَ
ــيّ الكريــم s كثــرة جــدًا وهــي: اســتعملها النبّ

- التخطيــط الاســراتيجي / إدارة الــذات / فــنّ الإقنــاع / اتخــاذ القــرار / حــلّ المشــكلات / فــنّ الحوار / الاســتماع 
والتركيــز / التــوازن والتغيــر / وفــنّ الاتصــال/ التحفيــز والتشــجيع / إدارة الأولويــات/ اكتشــاف الطاقــات/ المرونة 

.s والحســم / فــنّ القيــادة الفعالــة. وكلهــا مهــاراتٌ لم يغفــل عنهــا النبّــيّ الأعظم
وأودّ أن أنبّــه إلى أنّ الرابــط بــن المهــارات وأحــداث الســرة النبويّــة الشريفــة هــو مــن أهــمّ مقومــات نجــاح رســول 
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ــذه  ــمّ ه ــام، وأه ــزوغ الإس ــد ب ــة وبع ــد الجاهلي ــا بع ــي لم ــع الجاه ــات المجتم ــر أخلاقي ــة تغي ــداث عملي الله s في إح
المهــارات هــي مهــارات التخطيــط الاســراتيجي التــي كانــت عــى ثــاث مراحــل هــي )46(:

الأولى: المرحلــة الآنيّــة وتشــمل الدعــوة ووضــع الخطــة الاســراتيجية لهــا وهــي تحديــد الرســالة، وهــي عبــارة عــن 
مهمــةٍ ذات صيغــةٍ عامــةٍ غــر مقاســةٍ تعتمــد عــى القيــم والمبــادئ التــي نؤمــن بهــا ونعيــش مــن أجلهــا.

        فرســالة النبّــيّ s هدايــة البــر إلى العقيــدة الخالصــة والشريعــة الصحيحــة. ومــدار ســرته كلهــا هــي تحقيــق 
هــذه الرســالة التــي بدأهــا بعــد اختيــار الله لــه رســولً إلى النــاس إلى أن توفــاه الله )عزوجــل(.

الثانيــة: المرحلــة اللاحقــة وتشــمل إعــداد الفــرد المســلم فكريًــا، ويقــوم بنــاء هــذه الخطــة الاســراتيجية عــى تحديــد 
ــدودة،  ــة المح ــة المعياري ــو النتيج ــو ه ــدف المرج ــلم، واله ــرد المس ــة الف ــا في صناع ــالة عمليً ــق الرس ــي تحق ــداف الت الأه

والمــراد تحقيقهــا.
الثالثــة: وتشــمل المرحلــة البعيــدة المــدى، وتهــدف إلى تحميــل الفــرد المســلم مســؤولياته تجــاه دينــه، ونفســه، ومجتمعــه، 
ــة الجيــل المؤمــن القيــادي الــذي يحمــل الدعــوة في  وتكويــن دولــة الإســام والعمــل عــى امتدادهــا وتوســيعها، وتربي

حياتــه وبعــد وفاتــه. 
ــفةٍ  ــرّة، ذات فلس ــتمرةٌ ومتغ ــةٌ مس ــي عملي ــتقبلّي، وه ــرٍ مس ــراراتٍ ذات أث ــن ق ــارةٌ ع ــراتيجي عب ــط الاس فالتخطي

ــةٍ ونظــامٍ متكامــل. إداري
ــيّ s وتخطيطــه كان تفكــرًا اســراتيجيًا لــه صفــة  وفي حالــة اســتقراء الســرة النبويّــة الشريفــة نجــد أنّ تفكــر النبّ
التميّــز، إذ إنّ نجاحاتــه المتتاليــة حتــى وفاتــه s تــدلُّ دلالــةً واضحــةً عــى أنّ هنــاك خطــةً واضحــة المعــالم بعناصرهــا 
وخطواتهــا، و أنّ هــذا النجــاح ليــس عفويًـــا، وأنّ تصرفاتــه ليســت ردود أفعــالٍ تتحكــم فيهــا الظــروف، كــا لا يمكــن 

أن يــؤدّي عــدم التخطيــط إلى مــا حققــه مــن إنجــازٍ عظيــم.
هــذه الاســراتيجيات شــكّلت رؤيتــه الدّعويّــة والمتلازمــة لرؤيتــه s في تبليــغ الوحــي، وإســام النــاس، وتكويــن 
ــةً في  ــرةٍ متمثل ــاتٍ كب ــيُّ s تحدّي ــه النبّ ــداف واج ــة والأه ــالة والرؤي ــق الرس ــن. ولتحقي ــل المؤم ــة الجي ــة، وتربي الدول

أعــداء الدعــوة وهــم ســتة أصنــافٍ: قريــش، والقبائــل العربيــة، والمنافقــون، واليهــود، والفــرس، والــروم.
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ــيّ s اســراتيجيةً خاصــةً للتعامــل مــع كلّ صنــفٍ مــن الفئــات المعارضــة والمعاديــة، ومــع المســالمة  لقــد حــدّد النبّ
ــةٍ  ــعِ دراس ــم، ووض ــل معه ــة التعام ــلمين في كيفي ــن المس ــام م ــوا في الإس ــن دخل ــع م ــلمين، وم ــر المس ــن غ ــم م منه

ــامية. ــالة الإس ــه الرس ــةٍ تواج ــةٍ ومعضل ــكلّ أزم ــةٍ ل ومنهجي
ولقــد عمــد النبّــيّ s في هــذه المنهجيــة إلى تطبيــق منهجــن مختلفــن للفئــة نفســها مــن النــاس وعــى فترتــن مختلفتين، 
وعــى وفــق تدفّــق القــوّة لــدى المســلمين وامتــداد المــدّ الإســامي، إذ إنــه قــد تصلــح خطــةٌ في زمــنٍ مــا، وتفشــل في زمــنٍ 
ــا بعــض الأمثلــة عــى تلــك الخطــط  ــة لــكلّ فــرةٍ مــن فــرات الزمــن)47(. وأورد هن آخــر، وعــى وفــق التّغــرّات الآنيّ

 :s النبّويّــة للمصطفــى
1- مع قريش في العهد المكي: 

ــى  ــل ع ــدني: العم ــد الم ــامية. وفي العه ــة الإس ــواة الدول ــة ن ــة المكرم ــون مك ــة أن تك ــام ومحاول ــم إلى الإس دعوته
ــة. ــام في المدين ــة الإس ــش لدول ــاع قري إخض

2- مع القبائل العربية: 
دعوتهم إلى الإسلام بالحكمة. والتّحدّي الحاسم لحركاتهم العسكرية ضدّ الدولة الإسلامية الناشئة في المدينة.

3- مع المنافقين في المدينة: 
ــة عــاج تداعياتهــا حتــى لا يقــال: )إنّ  ــة، مــع محاول ــة في تحمــل تصرفاتهــم العدائي العمــل عــى إصلاحهــم والمرون

ــه(. محمــدًا يقتــل أصحاب
4- معالجــة مشــاكل الأسرة داخــل البيــت النّبــويّ الشريــف: التــي أحدثتهــا بعــض أزواجــه، بالحكمــة، والإرشــاد، 

والموعظــة الحســنة تــارةً، وبالإعــراض عــن العتــاب والجــدال تــارةً أخــرى. 
5- التنمية البشرية عند الرسول الأعظم s في اجتثاث الحقد من النفوس:

مــع فتــح مكــة والطلقــاء ومــا اتخــذه رســول الله s مــن تدابــر الحكمــة في تفريــق شــمل الخصــاء وتقليــص عــدد 
المواجهــن لــه، وفي الوقــت نفســه كان هنالــك رســالة تحفيــزٍ لهــم عــى الكــفّ عــن القتــال مــن خــال قولــه s: )مــن 

ــا(. دخــل دار أبي ســفيان كان آمنً
ــادئ  ــم مب ــن عليه ــم وأعل ــا، فخطبه ــد فتحه ــه بع ــوا ل ــن جُع ــة ح ــل مك ــع أه ــه s م ــر إلى تصرف ــن النظ ــدّ م ولاب
المســاواة التــي جــاء بهــا الإســام، وأنــه لا غالــب أكــرم مــن مغلــوبٍ لأنــه غَلَــب، ثــم منحهــم حريتهــم حيــث قــال لهــم: 
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)يــا معــر قُريــش إنّ الله)عزوجــل( قــد أذهــب عنكــم نخــوة الجاهليــة وتعظمهــا بالآبــاء، النــاسُ لآدم، وآدمُ مــن تــراب، 
ــا النــاسُ إنّــا خلقناكــم مــن ذكــرٍ وأنثــى وجعلناكُــمُ شــعوباً وقبائــل لتعارفــوا، إنَّ أكرمكــم عنــدَ اللهِ أتقاكــم(. يــا  )يــا أيُّ

معــر قريــش مــا تــرون أني فاعــلٌ بكــم؟ قالــوا: خــراً، أخٌ كريــمٌ وابــنُ أخٍ كريــم. قــال: فاذهبــوا فأنتــم الطلقــاء()48(.
وانظــر إليــه حــن جمــعَ مــن تمكنــت في قلوبهــم أحقــادُ الجاهليــة ولم يصــفُ فيهــا الإيــان بعــدُ ، فأخــذ يُغــدق عليهــم 

مــن الأمــوال إلى أن انتــزعَ آخــرَ قطــرةٍ مــن حقــدٍ عــى الدولــة الإســامية في قلوبهــم)49(.
 :s 6- دور التنمية البشرية في تطييب القلوب لدى النّبيّ الأكرم

ــةٍ  ــاس لمصلح ــنن القي ــه س ــف ب ــوف، أو يخال ــن المأل ــه ع ــرج في ــا يخ ــرفَ تصرفً ــة إلى أن يت ــسُ الدول ــر رئي ــد يضط ق
عليــا يراهــا، حتــى يُظــنّ أنّــه منــعَ الخــرَ عمــن يظــنّ بــأنّ لــه حقًــا في هــذا الخــر، وفي هــذه الحالــة لابــدّ لــه مــن بيــان وجــه 
المصلحــة في تصرفــه هــذا لمــن تــرّروا مــن هــذا التــرف، ولابــدّ مــن تطييــب قلوبهــم؛ لأن كســب القلــوب هــو أثمــن 
ــرًا أو  مــا يحصــل عليــه رئيــس الدولــة، وقــد كان رســولُ الله s يفعــلُ هــذا ويحــرص عليــه، فإنّــه s مــا أن يلاحــظ تذمُّ
عــدم رضــا مــن شــعبه لموقــفٍ مــن المواقــف أو تــرّفٍ مــن التصرفــات حتــى يُــرع لبيانــه وتطييــب قلــوب الشّــعب)50(.
انظــر تصرفــه يــوم دخــل ســعد بــن عبــادة - في الجعرانــة - عــى رســول الله فقــال: يــا رســول الله إن هــذا الحــيّ مــن 
ــد أهــل  ــا صنعــت في هــذا الفــيء الــذي أصبــت، قســمت في قومــك - يري الأنصــار قــد وجــدوا عليــك في أنفســهم لم
مكــة- وأعطيــت عطايــا في قبائــل العــرب، ولم يــكُ في هــذا الحــيّ مــن الأنصــار منهــا شَء ، قــال s: فأيــن أنــت مــن 
ذلــك يــا ســعد؟ قــال: يــا رســول الله، مــا أنــا إلاّ مــن قومــي، قــال: فاجمــع لي قومــك في هــذه الحظــرة فأتاهــم رســول الله 
فحمــد الله وأثنــى عليــه بــا هــو أهلــه ثــم قــال: »يــا معــر الأنصــار، مــا قَالَــةٌ بلغتنــي عنكــم، وجــدةٌ وجدتموهــا عــيّ في 
أنفســكم، ألم آتكــم ضُــاّلً فهداكُــم الله، وعالــةً فأغناكُــم الله، وأعــداءً فألّــف بــن قلوبكــم؟. قالــوا: بــى يــا رســول الله، 
والله ورســولُه أمــنّ وأفضــل. قــال: ألا تجيبــوني يــا معــر الأنصــار؟ قالــوا: بــاذا نجيبُــك يــا رســول الله، للهِ ولرســوله 
قنــاك، ومخــذولً فنصرنــاك،  ــا مكذّبًــا فصدَّ المــنُّ والفضــلُ. قــال: أمــا والله لــو شــئتم لقلتــم، فلصدقتُــم ولصدّقتــم: أتَيْتَنَ
وطريــدًا فآوينــاك، وعائــاً فآســيناك. أوجدتــم يــا معــر الأنصــار في أنفســكم عــى لعاعــةٍ مــن الدنيــا تألّفــتُ بهــا قومًــا 
ــون  ــر، وترجع ــاةِ والبع ــاسُ بالش ــبَ الن ــار أن يذه ــر الأنص ــا مع ــونَ ي ــامكم؟ ألا ترض ــم إلى إس ــلموا، ووكلتُكُ ليُس
برســول الله إلى رحالكــم، فوالــذي نفــسُ محمــدٍ بيــده لــولا الهجــرةُ لكنــت امــرءاً مــن الأنصــار، ولــو ســلك النـّـاس شــعبًا 
وســلكت الأنصــار شــعبًا لســلكتُ شــعبَ الأنصــار، اللهــمّ ارحــمِ الأنصــارَ وأبنــاءَ الأنصــار، وأبنــاءَ أبنــاءِ الأنصــار«.
وســمع الأنصــارُ مــا قــال رســولُ الله، ورســموا - بسرعــة الــرق - صــورةً ذهنيــةً لمــا قالــه رســول الله »قــومٌ يُــرون 
بالإيــان، يقابلُهــم قــومٌ يــرون بالجــال« و »قــوم يصحبهــم رســول الله يقابلهــم قــوم يصحبهــم الشّــاةُ والبعــر« 
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وتوقظهــم الصــورةُ مــن إغــاءةٍ فكريــةٍ كانــوا فيهــا، ورســول الله ماثــلٌ أمامهــم، ويدركــون أنهــم وقعــوا في خطــأٍ مــا كان 
لأمثالهــم أن يقــع فيــه، فتنطلــق حناجرهــم بالبــكاء ومآقيهــم بالدمــوع ويصيحــون: رضينــا برســول الله قســاً وحظّــا.

7- التنمية البشرية عند الرسول الأعظم s وحثّ الطلب على الرزق: 
ــرٌ  ــوي خ ــن الق ــول s: )المؤم ــال الرس ــث ق ــه، حي ــى قوت ــل ع ــري، والعم ــر الب ــر العن ــام بتطوي ــم الإس اهت
وأحــبّ إلى الله مــن المؤمــن الضعيــف وفي كلّ خــر(. وكذلــك اهتــم الإســام بالجــودة وإتقــان العمــل بوصفهــا ثوابــت 

للعمــل في الإســام حيــث قــال الرســول s: )إن الله يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــاً أن يتقنــه(.
ــف،  ــل للتوظي ــار الأفض ــة اختي ــدّد كيفي ــل وح ــى العم ــثّ ع ــري وح ــر الب ــرّم العن ــد ك ــام ق ــد الإس ــذا نج وهك
واهتــم بالعــدل في تقييــم الأداء واهتــم بتطويــر العنــر البــري، ووضــع الجــودة والإتقــان كأســس وثوابــت للعمــل. عَــنْ 
ءٌ ؟ » قَــالَ: بَــىَ، حِلْــسٌ نَلْبَــسُ  أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ، أَنَّ رَجُــاً مِــنْ الْنَْصَــارِ أَتَــى النَّبِــيَّ s يَسْــأَلُهُ، فَقَــالَ: » أَمَــا فِ بَيْتِــكَ شَْ
ــا رَسُــولُ اللَِّ s بيَِــدِهِ  بُ فيِــهِ مِــنَ الَْــاءِ، قَــالَ: » ائْتنِـِـي بِِــاَ » ، قَــالَ: فَأَتَــاهُ بِِــاَ فَأَخَذَهَُ بَعْضَــهُ وَنَبْسُــطُ بَعْضَــهُ وَقَعْــبٌ نَــرَْ
تَــنِْ أَوْ ثَلَثًــا ، قَــالَ  ــا بدِِرْهَــمٍ ، قَــالَ: » مَــنْ يَزِيــدُ عَــىَ دِرْهَــمٍ » مَرَّ ي هَذَيْــنِ ؟ » قَــالَ رَجُــلٌ: أَنَــا آخُذُهَُ ، وَقَــالَ: » مَــنْ يَشْــرَِ
ــا  ــا طَعَامً ــالَ: » اشْــرَِ بأَِحَدِهَِ ــا الْنَْصَــارِيَّ ، وَقَ ــنِْ وَأَعْطَاهَُ رْهََ ــاهُ وَأَخَــذَ الدِّ ــا إيَِّ ــنِْ ، فَأَعْطَاهَُ ــا بدِِرْهََ ــا آخُذُهَُ رَجُــلٌ: أَنَ
ــهُ: »  ــالَ لَ ــمَّ قَ ــدِهِ ، ثُ ــودًا بيَِ ــهِ رَسُــولُ اللَِّ s عُ ــدَّ فيِ ــهِ ، فَشَ ــاهُ بِ ــهِ » ، فَأَتَ ــي بِ ــا فَأْتنِِ ــرِ قَدُومً ــرَِ باِلْخَ ــكَ وَاشْ ــذْهُ إلَِ أَهْلِ فَانْبِ
ةَ دَرَاهِــمَ  تَطِــبُ وَيَبيِــعُ فَجَــاءَ وَقَــدْ أَصَــابَ عَــرَْ جُــلُ يَْ اذْهَــبْ فَاحْتَطِــبْ وَبـِـعْ وَلَ أَرَيَنَّــكَ خَْسَــةَ عَــرََ يَوْمًــا » ، فَذَهَــبَ الرَّ
ــيءَ الَْسْــأَلَةُ نُكْتَــة فِ وَجْهِــكَ  ى ببَِعْضِهَــا ثَوْبًــا وَببَِعْضِهَــا طَعَامًــا ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ s: » هَــذَا خَــرٌْ لَــكَ مِــنْ أَنْ تَِ فَاشْــرََ

ــعٍ ، أَوْ لـِـذِي دَمٍ مُوجِــعٍ« )51(. يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ ، إنَِّ الَْسْــأَلَةَ لَ تَصْلُــحُ إلَِّ لثَِلَثَــةٍ: لـِـذِي فَقْــرٍ مُدْقِــعٍ ، أَوْ لـِـذِي غُــرْمٍ مُفْظِ
8- التنمية البشرية في تحمُل الفرد المسلم المهام و توزيع المهام:

ــه ، ومــن  ســعى رســول الله s إلى صناعــة الفــرد المســلم ليتحمــل مســؤوليته بوصفــه مســلمًا نافعــاً لمجتمعــه ودين
يُــوكل إليــه المهــام فيكــون أهــاً لهــا، هــذه هــي التربيــة التــي ربّــى رســول الله s أتباعــه و هيّأهــم ليكونــوا عــى مســتوىً 
مــن النمــو والتطــور البــري، فــكان s المــربّ لهــم ليتحملــوا تلــك المهــام الموكلــة إليهــم. فالســعي الأول هــو إعــداد 
تلــك النفــوس المســلمة عــى وفــق أســاليب لم يعتــادوا عليهــا في الجاهليــة، وأهــمّ تلــك الأســاليب التــي قــام s بتطبيقهــا 

عــى وفــق مــا يتمتــع بــه مــن مزايــا معرفيــة هــي)52(: 
أ- الرشاقة التنظيمية: 

وهي قدرة القيادة التحصيلية والِخبرية لدى النبّيّ s على حسن القيادة وجودة الإدارة بصورها كافة.
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ب- الرشاقة الفكرية: 
ــاك  ــام، وامت ــتقبليةٍ للمه ــراتيجيةٍ مس ــع اس ــى وض ــدرة ع ــذكاء والق ــة وال ــة والفطن ــة البديه ــاك سرع ــي امت وه

ــرارات. ــاذ الق ــالي في اتخ ــوائي والارتج ــط العش ــدم التخب ــة، وع ــة للدول ــتقبلية الناجح ــط المس ــع الخط ــدرة لوض الق
 ت- الرشاقة البدنية: 

ــا  ــم ، لم ــوب منه ــل المطل ــاز العم ــة إنج ــم لسرع ــي تؤهّله ــدية الت ــدرات الجس ــاب الق ــاره s لأصح ــي اختي وتعن
ــدوي. ــل الي ــام والعم ــم للمه ــن تحمله ــد م ــا يزي ــة، مم ــجاعةٍ بدني ــدلٍ وش ــمٍ معت ــةٍ وجس ــن صح ــه م ــزون ب يتمي

9- مهارة التفويض الفعال ، و توزيع المسؤوليات:
إنّ الأكتــاف القويــة لا تنمــو إلا بالتدريــب، والمســاعدون الأكفــاء لا يولــدون مــن فــراغ، والقيــادة القويــة هــي التــي 
ــداده  ــن إع ــدٍ تُس ــتوىً إداريٍ واح ــى مس ــد ع ــات، ولا تعتم ــؤوليات والاختصاص ــض المس ــة تفوي ــن إدارة عملي تُس
ــةٍ مــن مراحلــه  ــة مرحل ــة التفويــض، حتــى لا يمــر في أيّ ــا تبنــي كل منطلقاتهــا وحركاتهــا عــى إدارة عملي فحســب؛ إن
ــرد  ــادة مــن ســابقه، كــا أنّ نجــاح الف ــاول القي ــل لتن ــدم وجــود المســتوى المؤهّ ــع مــن ع ــاتٍ أو مشــكلاتٍ تنب بمنعطف

يكمــن في إدراكــه لأهميــة هــذا الأمــر وفي إدارتــه لــه. 
ولذلــك أدرك الرســول sأهميــة هــذا الأمــر ، ومــن ثــمّ أوجــد لــكلّ طاقــةٍ مــن الطاقــات البشريــة مــا يناســبها مــن 
 s عمــل ، ووزع المســؤوليات ، وفــرض المهــام ومنــح أجــزاءً متســاويةً مــن المســؤولية والســلطة لأصحابــه؛ ففــي عهــده
تــولّ الامــام عــي بــن أبي طالب)عليــه الســام( كتابــة الوحــي، كــا قــام بذلــك أيضًــا أبي بــن كعــب، وزيــد بــن ثابــت، 
وكان الزبــر بــن العــوام وجهيــم بــن الصلــت يقومــان بكتابــة أمــوال الصدقــات، وكان حذيفــة بــن اليــان يعــدُّ تقديــرات 

الدخــل مــن النخيــل ، وكان المغــرة بــن شــعبة والحســن بــن نمــر يكتبــان الميزانيــات والمعامــات بــن النــاس. 
وفي هــذا إشــارة إلى أصحــاب المســؤوليات في تفويــض المهــام، وأن يعهــد ببعــض مهامــه إلى أحــد معاونيــه، ويعطيــه 
ســلطة اتخــاذ القــرارات اللازمــة للنهــوض بهــذه المهمــة عــى وجــهٍ مُــرضٍ. وممـّـا لا شــكّ فيــه أنّ النبّــيّ s إذا مــا أدّى كلّ 
هــذه الأدوار بنفســه الشريفــة فإنــه ســيكون أسرع و أفضــل، و لكــن عــى المــدى القصــر، و ســيتحمل أكثــر مــن طاقتــه 

البشريــة، و يغــرق في كثــرٍ مــن التفاصيــل الروتينيــة و تصبــح المســؤولية عبئًــا ثقيــا)53(. 
إنّ القيــادة الحكيمــة للقائــد تجعلــه كيــف يرســم وكيــف يخطــط للإفــادة مــن كلّ الإمكانيــات العقليــة والجســمية لــدى 

أتباعــه ، مــع المعرفــة الدقيقــة لإمكانيــة كلّ واحــدٍ منهــم و وضعــه في محلــه المناســب.
إنّ عبقريــة القيــادة لا تظهــر في شيءٍ بقــدر ظهورهــا في معرفــة الرّجــال، ووضــع كلٍّ في محلــه ، واســتخراج طاقــات 
العقــول بالشــورى، و اســتخلاص الــرأي الصحيــح ، وفي هذيــن النظامــن كان الرســول s الأســوة الحســنة لأصحابه. 
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10- الرسولُ القائد ومبدأ الشّورى: 
إنّ الشــورى فــنٌّ مــن فنــون السياســة وعمليــةٌ تُكتشــفُ فيهــا طاقــات العقــول ومكنونــات النفــوس لاســتخلاص 
ــراد بالنتيجــة،  ــع فيهــا كلّ الأف ــي، ويقتن ــرار النهائ ــردٍ مســؤولية الق ــح والأصــوب، ويتحمــل فيهــا كلّ ف ــرأي الصال ال
فيندفعــوا نحــو المــراد تحقيقــه بقــوّةٍ وهّمــة، وترتفــع بهــا ملــكات الفــرد ومعنوياتــه وروح الجماعــة، ويبقــى الإنســان فيهــا 
عــى صلــةٍ بمشــاكل أمّتــه وجماعتــه. ولذلــك جعــل اللهُ )عزوجــل( أمــرَ المســلمين شــورى بينهــم، حتــى يتحمّــل كلّ فــردٍ 

مــن المســلمين المســؤوليةَ كاملــةً ولا يبقــى مســلمٌ مهمــا.
والظاهــرة التــي نراهــا في حيــاة الرســول s حبّــه للشّــورى وحرصــه عليهــا، ومحاولتــه توســيع دائرتهــا واســتخلاص 
الــرأي الأخــر في النهايــة. وخــرُ دليــلٍ عــى ذلــك مــا حصــل قبيــل غــزوة بــدر، فقــد استشــار النبّــيُّ s أصحابــه فأشــار 
المهاجــرون، فلــم يكتــفِ ، ثــمّ استشــار ثانيــةً فأشــار الخــزرج والأوس، ثــمّ أخــذ قــراره الأخــر حتــى يمحــو أيّ تــرددٍ 

عــن أيّ نفــسٍ.
وقبيــل يــوم أحــد استشــار s أصحابــه وأخــذ بــرأي الأكثريــة، ويــوم الأحــزاب أخــذs بــرأي ســلمان الفــارسي، 

ويــوم الحديبيــة أشــارت عليــه s أم ســلمة زوجتــه فأخــذ برأيهــا. 
إنهــا القيــادة الحكيمــة للرســول الأعظــم s، لا تتكــر مــن أن تنــزل عــى رأي مســلمٍ كائنــا مــن كان، مــا دام الــرأي 

ســليما. والقيــادة الصالحــة هــي التــي تعمّــم الشّــورى حتــى لا يبقــى رأيٌ عنــد أحــدٍ إلا قالــه. 
11- التنمية البشرية لدى الرسول الأعظم s و الحثّ على طلب العلم: 

ــةٍ تعــود عــى المجتمــع  ــةٍ ومــردوداتٍ نافع ــه مــن أهمي ــا ل ــم؛ لم ــم والتعل أمــر رســول الله s بالحــثّ عــى طلــب العل
 s ــه وســنته ــه مــن خــال أحاديث ــاة إلّ وحــثُ علي ــا مــن جوانــب الحي بالنفــع والتطــور والرقــي، فلــم يــرك s جانبً
ومــن خــال أخلاقياتــه ليكــون الأســوة الحســنة للأمّــة، قــال s: ))مــن ســلك طريقًــا يلتمــسُ فيــهِ عِلــاً ســهّلَ الله لــهُ 
ــةِ((. أثمــن شيءٍ يملكــه الإنســان حياتــه، فهــذا الــدم الــذي يهــرق في ســبيل الله لا يقــلّ عنــه المــداد الــذي  طَريقًــا إلى الجَنَ
ــمِ، وَإنِّ الْعَــالَِ لَيَسْــتَغْفِرُ  يســتخدمه العلــاء لنــر العلــم. وقــالs: ))وَإنَِّ الَْلَئِكَــةَ لَتَضَــعُ أَجْنحَِتَهَــا رِضًــا لطَِالِــبِ الْعِلْ
يَتَــانِ في جَــوفِ الَْــاءِ((؛ لذلــك فرتبــة العلــم أعــى الرتــب، وقيمــة العلــم أعــى القيــم،  لَــهُ مَــنْ في السّــاَوَاتِ وَالأرْضِ وَالِْ

ــاً{ )54(. ــكَ عَظيِ ــمُ وَكَانَ فَضْــلُ اللِّ عَلَيْ ــا لَْ تَكُــنْ تَعْلَ مَــكَ مَ قــال تعــالى: }وَعَلَّ
وقــال s: ))طلــب العلــم فريضــةٌ عــى كلّ مســلم((، وفي هــذا الحديــث النبّــويّ الشريــف دلالــةٌ عــى حــرص النبّيّ على 
ةَ  كْــمَ وَالنُّبُــوَّ تشــجيع أمّتــه وأصحابــه. والشــاهد مــن كتــاب القــرآن قولــه تعــالى: }مَــا كَانَ لبَِــرٍَ أَنْ يُؤْتيَِــهُ اللهُ الْكتَِــابَ وَالُْ

مُــونَ الْكتَِــابَ وَبـِـاَ كُنْتُــمْ تَدْرُسُــونَ{)55(. انيِِّــنَ بـِـاَ كُنْتُــمْ تُعَلِّ ثُــمَّ يَقُــولَ للِنَّــاسِ كُونُــوا عبــادًا لي مِــنْ دُونِ اللهِ وَلَكـِـنْ كُونُــوا رَبَّ
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12- التنمية البشرية للرسول الأعظم s في حلّ المشكلات المعترضة قبل النبوة: 
اســتعمل رســول الله s أســاليب التنميــة البشريــة مــن قبــل النبــوة، ففــي روايــة ابــن اســحاق للحــادث قــال: » ثــمّ 
إنّ القبائــل جمعــت الحجــارة لبنائهــا كلّ قبيلــة تجمــع عــى حــدة ثــم بنوهــا حتــى بلــغ البنــاء موضــع الركــن فاختصمــوا فيه 
كلّ قبيلــةٍ تريــد أن ترفعــه إلى موضعــه دون الأخــرى حتــى تحــاوزوا وتحالفــوا وأعــدوا للقتــال فقربــت بنــو عبــد الــدار 
جفنــة مملــوءةً دمًــا ثــمّ تعاقــدوا هــم وبنــو عــدي بــن كعــب بــن لــؤي عــى المــوت وأدخلــوا أيديهــم في ذلــك الــدم في تلــك 
الجفنــة فســموا لعقــة الــدم. فمكثــت قريــش عــى ذلــك أربــع ليــالٍ أو خمســا ثــمّ إنهــم اجتمعــوا في المســجد وتشــاوروا 
وتناصفــوا فزعــم )إذ يــروى أن المشــر عــى قريــش مهشــم بــن المغــرة، ويكنــى أبــا حذيفــة( بعــض أهــل الروايــة: أن 
أبــا أميــة بــن المغــرة عبــد الله بــن عمــر بــن مخــزوم وكان أســنّ قريــش كلهــا، قــال: يــا معــر قريــش، اجعلــوا بينكــم فيــا 
تختلفــون فيــه أول مــن يدخــل مــن بــاب هــذا المســجد يقــي بينكــم فيــه ففعلــوا. فــكان أول داخــل عليهــم رســول الله 
s فلــا رأوه قالــوا: هــذا الأمــن، رضينــا، هــذا محمــد. فلــا انتهــى إليهــم وأخــروه الخــر ، قــال s: »هلــمّ إلّي ثوبــا، 
فــأتي بــه، فأخــذ الركــن فوضعــه فيــه بيــده ثــم قــال: لتأخــذ كلّ قبيلــةٍ بناحيــةٍ مــن الثــوب ، ثــمّ ارفعــوا جميعًــا« ، ففعلــوا 

حتــى إذا بلغــوا بــه موضعــه وضعــه هــو بيــده ثــم بنــى عليــه)56(.
13- تأسيس القاعدة الاقتصادية في المدينة وإبراز التنمية البشرية المسلمة على أسسٍ أهمها)57(: 

أ - الإســام والقــرآن همــا الحيــاة: وأيّ مجتمــعٍ إســاميٍ لا يهتــم بالعلــم، ولا يهتــم بالاقتصــاد مجتمــعٌ ضعيــفٌ مغلــوبٌ 
عــى أمــره، ومــا تفــوّق النبّــيُّ عليــهs في دعوتــه إلّ لجعــل العلــم غــذاءً للعقــل، ولجعــل محبــة الله )عزوجــل( والعمــل للجنــة 

غــذاءً للقلــب، ثــم رأى في الإنســان جســاً يحتــاج إلى طعــامٍ وشراب، فأرســى مبــادئ الاقتصــاد، فالإســام هــو الحيــاة.
ب - وضع الحلول الاقتصادية في توزيع الثروات:

المشــكلة كانــت في أنّ الاقتصــاد لم يكــن نتاجًــا ناقصًــا ضعيفًــا، بقــدر مــا كان علاقــات ســيئة، فالمشــكلة الاقتصاديــة 
ــونَ  ــيْ لَ يَكُ ــالى: }كَ ــال الله تع ــروات، ق ــذه الث ــع ه ــرق توزي ــت في ط ــكلة كان ــروات، المش ــم الث ــت في حج ــذاك ليس آن
ــرة، وفي المجتمعــات  ــاك مشــكلة كب ــالَ فهن ــاءُ الم ــداول الأغني ــإذا ت ــمْ{ )58(. ف ــاءِ مِنْكُ ــنَْ الْغَْنيَِ ــداولاً: }بَ ــةً{ أي مت دُولَ

ــم. ــدرون كل شيء، ولا شيء يهزه ــاء يق ــة الأغني المتخلف
جـ - مقياسُ نجاح المجتمع اقتصاديًا يقوم على عدم اتّساع الهوة بين الفقراء والأغنياء.

* الاقتصاد عبادة تعاملية في الإسلام:
ــيsّ أنّ الاقتصــاد ديــنٌ ، وأقــرب شيءٍ لتلــك العبــادة التعامليــة، ألّ  مــن القواعــد الاقتصاديــة التــي جــاء بهــا النبّ
تكــذب، ألّ تغــش، ألّ تدلّــس، ألّ ترفــع الســعر، ألّ تســتغل، ألّ تــرابي، ألّ تحتكــر، ألّ تزيــن الســلعة بــا ليــس فيهــا، 

فأكثــر مــن مئــة معصيــة في البيــع والــراء.
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ونــراهs يقــرر أنّ الاقتصــادَ ديــنٌ ، أي أنّ العمــل الاقتصــادي جــزءٌ لا يتجــزأ مــن الدّيــن؛ لذلــك أثبــت القــرآن هــذه 
القاعــدة فقــال: )كَــيْ لَ يَكُــونَ(، أي المــال، )دُولَــةً(، أي متــداولاً، )بَــنَْ الْغَْنيَِــاءِ مِنكُْــمْ(.

ــكيل  ــه بتش ــدود ل ــا لا ح ــيُّ s اهتمامً ــم النبّ ــك اهت ــي؛ لذل ــع الجاه ــا المجتم ــاني منه ــكلة يع ــاك مش ــت هن إذن، كان
ــع. ــرد والمجتم ــةً للف ــةً بشري ــق تنمي ــوازنٍ يحق ــاديٍ مت ــامٍ اقتص ــم نظ ــةٍ وتنظي ــدةٍ اقتصادي قاع

:s الاقتصاد المنهك في المدينة قبل مجيء رسول الله *

1- ســيطرة اليهــود عــى مــوارد التجــارة وتعاملهــم بالربــا، وتحكمهــم بالأســعار، وكان عامــة النــاس مــا بــن مــزارع، 
.s وراعٍ للشــياه والإبــل، وصيّــاد، وصانــع، وجامــع للحطــب، هكــذا كان وضــع الاقتصــاد قبــل مجــيء رســول الله

2-هــؤلاء الذيــن يتعاملــون في الاقتصــاد لا تحكمهــم قيــمٌ أخلاقيــة، ولا شريعــةٌ دينيــة، إنما يســود بينهم الاســتغلال، 
والســيطرة، والغــش، والفســاد، والظلــم، وتــوارث الأســاليب القديمــة التــي وجودوهــا في مجتمعهم.

3 - شــدة حاجــة المدينــة إلى المــوارد الاقتصاديــة الماديــة والبشريــة: كانــت المهمــة النبويــة شــاقة جــداً؛ لأن اقتصــاد 
المدينــة بحاجــةٍ إلى أمريــن همــا: الأول: النهــوض بالمــوارد البشريــة والاســتثمارية والاقتصاديــة، وثانيــا: إقــرار الضوابــط 
التــي أقرهــا النبّــيّ s لمعالجــة الاقتصــاد. وانّ أيّ أمّــةٍ مــا لم تعالــج مشــكلاتها الاقتصاديــة هــي أمّــة تدمــر نفســها)59(.

قامت الحنكة القيادية للرسول الأعظم s في تنمية موارد الدولة الإسلامية لأفرادها البشرية على)60(:

إعــداد القواعــد الشــعبية المؤمنــة قبــل إقامــة الدولــة، حتــى إذا مــا قامــت هــذه الدولــة أخــذت هــذه القاعــدة الشــعبيّة •
المؤمنــةُ دفــة إدارة أجهــزة الدولــة بكفــاءةٍ وإخــاصٍ، والدفــاع عنهــا بفدائيــة لا نظــر لهــا.

اختيــار مــكان إقامــة الدولــة الاســراتيجي لمــا في ذلــك مــن أهميــةٍ تقــوم عليــه أعمــدة الدولــة الإســامية، ولم يغــب •
 .s ّذلــك عــن فكــر النبّــي

نُ الكفاية الذاتية والرخاء الاقتصادي للفرد.• أهمية وجود الموارد الطبيعية التي تؤمِّ
اتصافُ أهلها بالفروسية والنجدةِ، والخبرة بالحرب وتأهلهم لها.•

لذلــك كان رســولُ الله s حريصًــا عــى اســتقدام كلّ الكفــاءات المخلصــة لتســاهمَ في بنــاء دولــة الإســام ورُقيّهــا 
وازدهارهــا، فجعــل اللهُ تعــالى هجــرة المؤمنــن إلى المدينــة المنــورة مقــرّ الدولــة الإســامية، فرضًــا عــى المســلمين آنــذاك 
ــتَضْعَفِيَن فِ الأرَْضِ  ــا مُسْ ــواْ كُنَّ ــمْ قَالُ ــمَ كُنتُ ــواْ فيِ ــهِمْ قَالُ ــةُ ظَالِِــي أَنْفُسِ ــمُ الَْلآئكَِ اهُ ــنَ تَوَفَّ ــه تعــالى: }إنَِّ الَّذِي بشــهادة قول

ــمُ وَسَــاءتْ مَصِــرًا{)61(. ــكَ مَأْوَاهُــمْ جَهَنَّ ــوَاْ أَلَْ تَكُــنْ أَرْضُ اللِّ وَاسِــعَةً فَتُهَاجِــرُواْ فيِهَــا فَأُوْلَئِ قَالْ
ــيّ s في أداء هــذه المهمــة »رجــل دولــة« بــكلّ مــا تعنيــه هــذه الكلمــة وتحتويــه  ولا شــكّ بأنّــه يجــب أن يكــون النبّ
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مــن مضامــن وأبعــاد، فهــو المصطلــح المتعــارف إطلاقــه عــى الإنســان الــذي يمتلــك المؤهــات والقــدرات عــى إدارة 
المجتمــع في الحــالات المختلفــة، ونقلــه مــن حالــة متدنيــة عــى كلّ المســتويات إلى حالــة عاليــة ومميــزة في كل المجــالات 
ــوازن والعــالِ إلى أيــن  ــم والمت ــة« الحكي ــادة »رجــل الدول المناســبة؛ مــع الأهــداف المطلــوب الوصــول إليهــا بواســطة قي

يريــد أن يصــل بشــعبه وأمّتــهِ وكلّ مــن هــو تحــت لوائــه وقيادتــه)62(.
فالدولــة هــي الكيــان الســياسي والإطــار التنظيمــي لوحــدة المجتمــع وحياتــه الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وهــي التــي 
تمتلــك حــق إصــدار القوانــن والســهر عــى تنفيذهــا وتطبيقهــا بــا يحقــق الأهــداف المطلوبــة عــر ضبــط حركــة المجتمــع 

ككل، والســهر عــى رعايتــه وحمايتــه مــن كلّ مــن يحــاول إبعــاده عــن أهــداف الدولــة الملتزمــة بخطهــا ونهجهــا)63(.
ــابهت  ــلوك، وإن تش ــر والس ــون والفك ــث المضم ــن حي ــة م ــانٍ مختلف ــام دلالاتٌ ومع ــا في الإس ــم له ــذه المفاهي وه

ــا)64(. ــوم فيه ــه كل مفه ــر إلي ــذي يُش ــى ال ــل المعن ــث أص ــن حي ــة م ــارت متعارف ــا ص ــاء؛ لأنه الأس
فالمطلــوب - أولاً- مــن »رجــل الدولــة« في الإســام الســهر عــى تحقيــق هدفــن أساســيين لا يمكنــه تجاوزهمــا أو 

إهمالهــا، وهمــا:

ــي  ــح كلّ الطــرق والأســاليب الت ــمٍ مــع الله )عزّوجــل( مــن خــال فت ــاء حركــة المجتمــع عــى تواصــلٍ دائ 1- إبق
تربــط النــاس بخالقهــا مــن خــال »نظــام العبــادات« وتشــجيع كل النــاس عــى الاهتــام بهــذا الجانــب الرئيــس والمهــم 

ــا الإســامية. في عقيدتن
2- الســهر الــدؤوب والتخطيــط الســليم للحفــاظ عــى مصالــح الأمــة ودرء المفاســد عنهــا، وتشــجيع كلّ حركــةٍ 
ــاءةٍ في المجتمــع للوصــول إلى الحيــاة الأفضــل والأرقــى مــن خــال الاســتغلال الجيــد والنافــع للإمكانــات والمــوارد  بنّ
والثــروات بــا يعــود بالنفــع والمصلحــة لــكلّ أفــراد المجتمــع ليعيــش الجميــع ومــن كُلّ المســتويات وهــو متمتــع بالحــدّ 

الأدنــى مــن مقومــات الحيــاة الســعيدة والآمنــة والمســتقرة.

ونحــن بوصفنــا مســلمين نعتقــد أن »رجــل الدولــة« و »الدولــة« و«الدســتور« لهــم مرجعيــةٌ واحــدةٌ وهــي »العقيــدة 
الإســامية« لا غــر، وهــي التــي طبّقهــا رســول الله s في المجتمــع الإســامي الأول في »المدينــة المنــورة« وهــو الحجــة 

علينــا عــى مــدى العصــور، وإلى آخــر يــوم مــن أيــام الإنســانية في هــذه الدنيــا الفانيــة.
ــي يمكــن  ــه الحكيمــة والرشــيدة الت ــع طــرازٍ مــن خــال قيادت ــةٍ عــى أرف ــيّ s كرجــل دول ــد ظهــرت إدارة النبّ وق

ــة)65(: ــة الآتي ــات العام ــا في العنوان تلخيصه
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ب بالتآخــي   الأول: توحيــدُ صــفّ المســلمين، فقــد جََعَهــم ولمَّ شــملهم في المدينــة المنــورة بعــد الهجــرة مــن مكــة، وقــرَّ
ــع، وليقــول  ــه خــر الجمي ــا في ــودة والتعــاون الإيجــابي لم ــة والم ــن والأنصــار الوحــدة بينهــم ، ونــر الألف ــن المهاجري ب
s بــأن الإســام هــو الــذي يوحــد ويجمــع ويؤالــف بــن النــاس؛ ولــذا نجــد الله ســبحانه قــد امتــدح نبيــه s النبّــي
عــى جمعــه للقبائــل المتناحــرة والمتنافــرة تحــت لــواء »التوحيــد« وقــد قــال ســبحانه في ذلــك: }وَاذْكُــرُواْ نعِْمَــةَ اللِّ عَلَيْكُــمْ 

إذِْ كُنتُــمْ أَعْــدَاء فَأَلَّــفَ بَــنَْ قُلُوبكُِــمْ فَأَصْبَحْتُــم بنِعِْمَتـِـهِ إخِْوَانًــا{)66(.
ــواة الأولى، والبــذرة الأساســية للدولــة الإســامية، بعناصرهــا المتنوعــة  الثــاني: تحصــنُ مجتمــع المدينــة لأنــه كان النّ
وقبائلهــا المتعــددة، لقــد كان بحاجــةٍ إلى أجــواءٍ مــن الأمــن والســام لتنظيم شــؤون تلــك الدولــة الفتية وتقويــة صمودها 
لتكــون قــادرة عــى مواجهــة التحديــات والعقبــات والصعوبــات التــي كانــت موجــودة حولهــا وتترصدهــا لإســقاطها 
والانتهــاء منهــا، وعــى رأس هــؤلاء »قريــش« التــي رأت في دولــة الإســام تهديــدًا لحاكميتهــا وســلطتها عــى الأمــور 

في الجزيــرة العربيــة آنــذاك، ثــم اليهــود الذيــن كانــوا في المدينــة وعــى مقربــة منهــا وكانــوا يتآمــرون عليهــا كذلــك)67(.
الثالــث: إدارة قضايــا الحــرب والســلم والعلاقــات مــع الــدول الأخــرى في ذلــك العــر، ولــذا جهّــز النبّــيّ s مجتمــع 
المدينــة ليكــون قــادرًا عــى الدفــاع عــن عقيدتــه وعــن دولتــه، خصوصًــا أنّ المتربصــن بدولــة الإســام كانــوا قــد شرعــوا 
ــه في هــذا المجــال،  ــيّ s أولويات ــذا وضــع النبّ ــة؛ ول ــراز كراهيتهــم وضيــق صدورهــم مــن تلــك الدول باعتداءاتهــم وإب
فكانــت »قريــش« التــي تمثّــلُ الخطــر الأول الــذي ســقط عــى يــد المســلمين بقيــادة النبّــيّ s، هــذا الســقوط غــرّ الكثــر 
ــع  ــيّ s )68(، وم ــلمين والنبّ ــال المس ــش لقت ــة« في التجيي ــت »رأس الحرب ــا كان ــة؛ لأنه ــوى في كلّ المنطق ــن للق ــن الموازي م
ــمْ  هِ ــىَ نَصِْ ــوا وَإنَِّ اللََّ عَ ــمْ ظُلمُِ ُ ــونَ بأَِنَّ ــنَ يُقَاتَلُ ذِي ــالى: } أُذِنَ للَِّ ــه تع ــاد بقول ــه sبالجه ــداءات أذن الله لنبي ــرار الاعت تك

ــا اللَُّ { )69(. نَ لَقَدِيــرٌ * الَّذِيــنَ أُخْرِجُــوا مِــن دِيَارِهِــمْ بغَِــرِْ حَــقٍّ إلَِّ أَن يَقُولُــوا رَبُّ
الرابــع: التســامح واللــن مــع الأمّــة، وهــذه الصفــة كانــت بــارزة في شــخصية النبّــيّ s ولعبــت دورًا مهــاً في دخــول 
ــدٌ  َمَّ ــه: }مُّ ــيّ s بقول ــن النبّ ــق م ــذا الخل ــدح اللهُ ه ــد امت ــم، وق ــلمين بدينه ــان المس ــت إي ــام، وثبّت ــن في الإس الكثيري
ــاء بَيْنَهُــمْ { )70(. وهــذا التســامح كان نابعًــا مــن خُلــق النبّــيّ s ومــن  ــارِ رُحََ اء عَــىَ الْكُفَّ سُــولُ اللَِّ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أَشِــدَّ رَّ
ــذا  ــاتٍ لمصلحــة الإســام والمســلمين، ول ــه في التعامــل مــع الأمــور والســلبيات واســتيعابها وتحويلهــا إلى إيجابي حكمت

ورد عنــه قولــه s: )أمــرت بمــداراة النــاس كــا أمــرت بتبليــغ الرســالة(.
ــرف  ــا ويع ــول إليه ــد الوص ــي يري ــه الت ــرف أهداف ــذي يع ــة ال ــل الدول ــات رج ــم صف ــن أه ــامح م ــن والتس فالل
الأســاليب التــي توصلــه لبلــوغ مــا يصبــو إليــه، ولــذا لم يســتغل النبّــيّ s قــوة المســلمين للانتقــام والتّشــفي، بــل عمــل 

ــة المســلمين مــن الأعــداء. ــاء والأمــن وحماي ــد المقــدرة« واســتعمل القــوة للبن ــة » العفــو عن بمقول
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الخامــس: الالتــزامُ الدقيــق بتطبيــق أحــكام الإســام عــى الجميــع مــن دون أيّــة اســتثناءاتٍ أو إعفــاءاتٍ أو مجاملات، 
ــاةٍ  ــن دون مراع ــام م ــكام الإس ــن لأح ــدّ المخالف ــيّ s ض ــة للنبّ ــيدة والحازم ــرزت الإدارة الرش ــال ب ــذا المج وفي ه
للمكانــة أو المنزلــة الاجتماعيــة أو أيّ ميــزانٍ آخــرٍ كان معمــولاً بــه في الجاهليــة؛ لأنّ الإســام لا يعــرف إلّ بموازيــن الله 

القائمــة عــى: } إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللهِ أَتْقَاكُــمْ { )71(، وليــس أكثركــم مــالً أو جاهًــا أو عشــرةً أو شــهرة.

خاتمة البحث: 
ــم s في  ــول الأعظ ــا الرس ــي اتخذه ــوات الت ــم الخط ــه لأه ــذي أشرت في ــذا ال ــع ه ــي المتواض ــام بحث وفي خت 	
ــة  ــاء الهيكلي ــة وبن ــة البشري ــة في التنمي ــه s الإصلاحي ــة، وفي محاولات ــلبية في الصحاب ــة الس ــر الجاهلي ــة الظواه معالج
ــم ،  ــي المتواضــع هــذا استحســان القــارئ الكري ــال بحث ــم أن ين ــة، أســأل الله العــي العظي ــة للصحاب الســلوكية الإيجابي

وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــن.
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ABSTRACT
The research consists of two topics:

The first topic: the concept of human development according to the greatest messenger 

“peace be upon him” and the industry of the Muslim individual.

The second topic: the actual application of the methods of human development for the Great 

Prophet

1.An introduction to the term of “Human development”.

2.The concept of human development according to the Prophet in the individual industry.

3.Self-management according to the greatest messenger.

4.Islam and human resource development.

5.Human development skills that the Prophet used.

6- The Prophet, the Leader and the Principle of Shura.

7- Human development according to the Messenger in eradicates hatred from souls.

8- Human development according to the Messenger and the urge to seek sustenance.

9- Effective delegation skills and the distribution of responsibilities.

10- Human development of the Messenger and the urge to seek knowledge.

11- Human development in solving the problems encountered before the prophethood.

12- The leadership acumen of the Prophet in the development of the Islamic state.

Introduction

Human development is relatively a new concept that has been dominating the public arena via 

scientific research and international reports that study the life of Man and propose better alterna-

tives to the chaotic situations. Despite the recent usage of the term, it has always been part of the 

life of people since the dawn of history. Progress and development have always been dominant 

concepts in various societies. They played a great role in forming the world the way it is today. 

Serious attention has been paid to human development since the fifties of the twentieth century. 

To have a better understanding of the concept of human development, first, we should compre-

hend the meaning of ‘development’ separately. We can never find one unified definition for this 

term because each researcher defines it from his/her perspective. Some have dealt with it eco-

nomically and others socially; yet they could not resist the waves of criticism, because this term is 

as broad as all the fields of life. Thus, it is a very difficult mission to suggest one single definition for 
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this term. However, roughly speaking, ‘human development is “a wide, comprehensive, continuous, 

multi-dimensional process that appeals to the changing of human life and developing it into better”1

Human development2, then, is the process of suggesting various choices to people to raise 

their standards of living in all aspects. It also includes mainly the educational side of society.

The concept of human development has come to be formulated clearly after the Second World 

War when all the participating countries, chiefly the defeated countries, have been exhausted 

and destroyed socially and economically. Afterward, economic and human development domi-

nated the minds of people as a means to relief and improvement.

Human development progressed further to include various fields like administrative, politi-

cal, and cultural development, and Man to become the core of attention in this game. Thus, 

administrative, political, and cultural progress has a direct effect on human development from 

a moralistic point of view. In this regard, human development has become the core attention of 

decision-makers. In summary, one may claim that human development seeks to improve human 

resources and sublimate humanity.3

The Most Important Factors in Human Development4

1.Demographics: Investing in human resources.

2.Residential Conditions: Raising living standards and diminishing population density.

3.Health conditions: improvement of health conditions, reduction of mortality rate, and im-

provement of life rate.

4.Working conditions: development of the division of labor and improvement of technical and 

administrative skills.

5.Technical conditions: employment of advanced technical equipment.

6.Administrative conditions: improvement of administrative skills and planning.

7.Social conditions: improvement of the culture of working and production and modifying 

certain understanding regarding some jobs.

8.Class conditions: improvement of social construct and social equality.

9.Political condition: realization of democracy.

10.Psychological conditions: improvement of psychological conditions and human develop-

ment.
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Some believe that there are two perspectives on the concept of human development gen-

erally: the first is economic that focuses on investment and production. It highlights the social 

conditions that are related to this field.5

As for the second perspective, it is cultural, social, political, and economic. It suggests that 

the economic side is an important factor but not the most important one: it undergoes cultural, 

social, and political categorization that tends to fit its long historical process that appeals to the 

improvement of living standards.

Others define human development as “organized efforts that are spent according to a pre-

planned method to make a collaboration between human and material resources in a specific so-

cial context to realize higher national and personal income and to improve higher living standards 

in different fields like education, health conditions, family and youth issues…, and then reach to a 

better position of social welfare”.6

In this regard, human development is a preplanned process that appeals to desired social 

change in the structure of people and society towards better conditions.

According to what has been presented, social development does not give priority to the mate-

rialistic side –if it does not neglect it- but grants Man freedom, equality, and other moral factors: 

it deals with people and individuals with feelings and emotions and not mere robots. Though 

people are means of development, they are the aim themselves. Thus, development is a meth-

odology that improves societies. In this perspective, it is not a goal itself, but a means to other 

goals that are sought by society.

Hence, social development is not a mere service that is presented to society, but a process 

of changing old futile conditions and replacing them with more functional ones. In other words, 

changing the old social structures that are no longer able to fit contemporary lifestyles and re-

placing them with new ones. This would result in new social standards that seek to satisfy peo-

ple’s material and spiritual needs. 

Here, it may be suggested that human development is of two sides:7

The first side focuses on human development in different stages of life to improve his abilities 

and bodily forces, and mental, psychological, social, skills, and spiritual potentials.

As for the second side, human development focuses on using economic resources that pro-

duces wealth which improves human abilities. This can be realized by paying attention to the 

structures of the society that facilitates using the strength of people.
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The First Topic

The Concept of Human Development in the Thoughts of the Prophet (Peace be upon him and 

his Progeny) and the Creation of Muslim Individual

First: Quran and Huma Development Starting with the Prophet (P.B.U.H.&.P)

After accomplishing all spiritual preparations in conveying the diving message, God ordered 

the Prophet (P.B.U.H.&P) to declare his message publically, as mentioned in the Quranic verse: 

“O you who covers himself [with a garment]. Arise and warn. And glorify your lord”.8 This divine 

order was the starting point towards the journey that changed the path of humanity that was suf-

fering under the chains of suffering, persecution, loss, distraction, and spiritual void. This journey 

required a guide, instructor, preacher, warner, and the lantern that guides people to Truth. This 

path is different from all others because it is the path to salvation.

To improve and fix the spiritual side of the society, the mission of the Prophet (peace be upon 

him and his Household) was based on calling for the worship of the one immortal God, and to 

abandon the worship of idols. It also sought to teach people the means to reach to God, because 

He is the one true Lord Who cannot be compared with any other created thing, not even those 

idols who were created and worshipped by people. In this regard, the Quran mentions: “It is He 

who has sent among the unlettered [Arabs] a Messenger from themselves reciting to them His 

verses and purifying them and teaching them the Book [i.e., the Qur’ān] and wisdom [i.e., the 

sunnah] - although they were before in clear error”9

Second- Islam and the Development of Human Resources in Quran and the Creation of the 

Individual10

The Prophet (Peace be upon him and his Household) was well aware of the importance of the 

creation of the individual socially, economically, and intellectually. The mental side of the people 

is of great importance because it is connected with the past experiences of societies and pre-

vents them from falling into the same problems. However, the Prophet wanted to teach people 

depending on the problems of other societies and to be a lesson of the problem himself. He de-

pended on the well-known slogan “Identify others’ problems and prevent them”; in other words, 

do not fall into the problem to know the right path. Thus, knowledge is of great importance, es-

pecially in economic and administrative fields to guarantee the qualitative side of the products, 

preventing the waste of resources. 
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In this regard, the more the intellectual side develops, the more the economic side prospers 

because Man is the core of human development. Islam was well aware of this fact: it chose Man 

to be the carrier of the message, as mentioned in the Quranic verse: “Lo! We offered the trust 

unto the heavens and the earth and the hills, but they shrank from bearing it and were afraid of 

it. And man assumed it. Lo! he hath proved a tyrant and a fool”.11

Bearing this trust needs preparation, and thus Islam moved towards the realization of human 

development. Though this term has never been mentioned in Islamic sources, its meaning and 

application have been present in Quran and the Sunnah:

1-Acclamation

God stated in Quran: “By the Soul, and the proportion and order given to it; And its enlight-

enment as to its wrong and its right;- Truly he succeeds that purifies it, And he fails that corrupts 

it!”.12 Al-Tabari mentions that the meaning of “Truly he succeeds that purifies it” means the per-

son who purifies his soul from blasphemy and sinful acts and fills it with good deeds.

The Prophet (peace be upon him and his Progeny) stated: “God, I resort to you from deficiency, 

sloth, cowardice, scrimp, inability in old age, and the torment of the grave. God grant me purity 

of the self and purify it Yourself; You are indeed the best who purifies selves, and you are its Lord 

and Leader” and “God I resort to you from a knowledge that does not benefit, and from a heart 

that fears You not, and a body that does not satisfies, and from a prayer that is not heard”

Purification here means intensifying goodness and piety. They refer to the development to 

which Islam has been referring. It is not mere intensifying, but beneficial intensifying.

2-Construction

God stated in Quran: “He has produced you from the earth and settled you in it, so ask for-

giveness of Him and then repent to Him. Indeed, my Lord is near and responsive.”13 Ibn Katheer 

clarifies that “settled in the verse means He made you the constructors of the earth and its users”.

Al-Qurtobi explains the meaning of construction: “It means that he made you the constructors 

and inhabitants of the earth as if it is an inevitable matter to construct it”.

The construction of the earth requires an important force which is Man because, without Man 

of faith, knowledge, and profession, there would be no construction of the earth. This is the core 

of human development that focuses on Man and his psychological and practical corners.14
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3-Nurturing

God state in Quran: “And He is Who nurtured you on the earth”15 and He also state: “And We 

nurtured for you thick gardens of palm trees, grapes, and so many fruits from which you eat”16 

and nurturing here refers to the increase of product, as Ibn Mandoor mentions: “nurturing means 

raising and growing”.

* The Most Significant Basics of Human Recourses in the Thought of the Prophet (PBUH&P)

The basics of human resources in Islam are built upon Man. He is the core of importance in the 

field of human development and its related methods. These methods depend on certain basics, 

including the following:17

1-Succession

God chose Man to be His successor on the earth, as in the following verse: “And then God said 

unto the angels I am putting a successor on the earth”18

God has given this great responsibility to Man to carry out his role on the earth. God facilitated 

the means of this mission as in the following verse: “It is We Who have placed you with author-

ity on earth, and provided you therein with means for the fulfillment of your life: small are the 

thanks that ye give!”19 Al-Razi clarifies: “It means that God has given Man authority and place on 

earth and gave him the power to rule it and gave him life”

This successorship requires Man to play his role perfectly as commanded by God using faith, 

practice, and good psychological status, which are important factors for human development.20

2-Subjugation of Earth

The process of constructing the earth needs successorship and the power to use and benefit 

from it because Man cannot play his role properly unless he has certain means under his control. 

God, on the other hand, gave this authority to Man, as clarified in Quran: “Do you not see that 

Allah has made subject to you whatever is in the heavens and whatever is in the earth and amply 

bestowed upon you His favors, [both] apparent and unapparent? But of the people is he who dis-

putes about Allah without knowledge or guidance or an enlightening Book [from Him].”21 He also 

stated: “It is He Who has made the earth manageable for you, so traverse ye through its tracts 

and enjoy of the Sustenance which He furnishes: but unto Him is the Resurrection.”22
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This subjugation also demands a good use of this authority in a way that matches the God-giv-

en roles of Man. Once he deviates from those designated rules, he fails in his mission. This is 

obvious in Man’s horrific use of natural recourses and different species. This negative exploita-

tion led to the unbalancing of nature and finally resulted in the threats that surrounds Man from 

all angles, mainly global warming, ecological changes, the spread of illness among animals and 

birds23. God has already warned people from such conditions in Quran: “Mischief has appeared 

on land and sea because of (the meed) that the hands of men have earned, that (Allah) may give 

them a taste of some of their deeds: so that they may turn back (from Evil).24" 

Thus, subjugation requires a clear and well-defined plan in dealing with what has been granted 

to Man to accomplish all his missions perfectly.25

3-Knowledge

To accomplish the missions given by God to Man, he has to acquire knowledge and science be-

cause ignorance is an obstacle to that end. Knowledge includes what has been designated to Man, 

as is in Quran: “And are people of knowledge are equal to those who have none? This is a reminder 

to the people of mind”26He also stated: “It is He Who made the sun to be a shining glory and the 

moon to be a light (of beauty) and measured out stages for her; that ye might know the number of 

years and the count (of time). Nowise did Allah create this but in truth and righteousness. (Thus) 

doth He explains His Signs in detail, for those who understand.”27 He also stated in Quran: “And 

fear God, and He is the One Who teaches you, and God is knowledgeable of everything”28

There are many verses in the Quran that mention knowledge and intellect as a sign of their 

importance in human development in his life29; Islam has paid great attention to knowledge and 

called for it: Islam expects every Muslim to acquire knowledge so that he plays his role perfectly 

in different fields, including abiding with God’s instructions, and constructing life. Islam has des-

ignated knowledge as a gate to identifying God, as clarified in Quran: “And know that there is no 

God but Allah”30

Any Muslim who seeks to accomplish his mission in life has to keep acquiring knowledge by 

seeking the most updated sciences and ideas, and that is maintained by developing one’s skills 

and abilities.31
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The absence of science and knowledge paves the way for the ignorant to advance and that 

will necessarily lead to the corruption of life. The Prophet (peace be upon him and his progeny) 

warned people: “God has not grated knowledge to everyone, but the scholars, and once there is 

no scholar, people designated ignorant ones as their leaders; so they will talk without knowledge 

and they will go astray themselves and others” (AL-Bukari)

4-Planning

Human resources development depends on well-defined plans, as explained in Quran. It re-

quires a clear understanding of the society in which the individuals live and assessing its negative 

and positive factors. It also needs carrying out certain solutions and to study the future expec-

tations objectively, and then to suggest functional plans. God also ordered people to work on 

plans, as in the following verse: “Against them make ready your strength to the utmost of your 

power, including steeds of war, to strike terror into (the hearts of) the enemies, of Allah and your 

enemies, and others besides, whom ye may not know, but whom Allah doth know. Whatever ye 

shall spend in the cause of Allah, shall be repaid unto you, and ye shall not be treated unjustly.”32

This verse is read in the context of war, but its denotations are more general: it is about urging 

people to be prepared and work according to plans. If planning for war, which is an urgent con-

dition, is necessary, then planning for everyday life is also necessary, because it is the permanent 

condition of people. Quran gave us an example from the story of Joseph (peace be upon him): 

“(Joseph) said: “For seven years shall ye diligently sow as is your wont: and the harvests that ye 

reap, ye shall leave them in the ear,- except a little, of which ye shall eat.”33

The Prophet (peace be upon him and his progeny) also urged people to work according to 

plans when he stated: “If you leave behind a rich family is better than leaving behind a beggar 

family”. If planning for the future of a family is important, planning for the future of societies and 

people is much more important.34
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5-Responsibly

Responsibly is a cornerstone upon which human resources development is built in Islam. On 

the individual level, everyone is responsible to develop his skill and update his knowledge. On the 

official level, the state is also responsible to pay more attention to human resources and provide 

them the means for development and innovation. On the individual level, many verses highlight 

the importance of individual responsibility, as in the following verse: “That man can have nothing 

but what he strives for”35

The Prophet (peace be upon him and his Progeny) warned people from negligence: “Man will 

not proceed in the Judgement Day until he is asked about his life and how it was spent; his work 

and what he did; his money, its source, and its target, and his body and how it was used”. (Sunan 

Al-Tormothi)

On the level of public responsibility, the Prophet (peace be upon him and his Progeny) stated: 

“All of you are shepherds and you all are responsible for your subjects. The leader is responsible 

for his people; a man is responsible for his family; a woman is responsible for her husband and 

children; a servant is responsible for his master’s possessions; indeed you all are shepherds and 

you all are responsible for your subjects”.

So, working on developing human resources is part of the state’s responsibilities, as highlight-

ed by Quran and the Prophet (peace be upon him and his Progeny).

6-Work

It is the center around which the development of human resources revolves. Any person who 

works needs enough qualifications mentally and educationally to accomplish his missions per-

fectly. So, Islam highlighted the importance of work and urged people to work, whether physically 

or spiritually. It gave much value to it, as in Quran: “Indeed, those who have believed and done 

righteous deeds - indeed, We will not allow being lost the reward of any who did well in deeds.”36 

God also stated: “And say: “Work (righteousness): Soon will Allah observe your work, and His 

Messenger, and the Believers: Soon will ye be brought back to the knower of what is hidden and 

what is open: then will He show you the truth of all that ye did.”37

The Prophet (peace be upon him and his Progeny) always urged his companions to work. He 

once stated: “There is no possession better than the possession of man employing his work, and 

whatsoever a man spends on himself, his family, his servants, it is considered charity”. He also 
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stated: “Indeed God likes you when you do a work and accomplish it and perfect it”.

It is a fact that for a person to accomplish his work perfectly, he needs preparations and skills, 

two main factors of human resources development.

7-Change38:

The development of human resources seeks change in the skills of people for the better. It 

enhances people to train and work towards acquiring new things in life.

Change is a rule of life. However, change here is the one that benefits people. Change in itself 

is not the goal, but a means to perfection. Though God is the most powerful to do anything, He 

left it to the will of Man himself. God stated in Quran: The Almighty changes the fate of no people 

unless they show a will for change, Whenever Allah wants evil for a nation, none can ward it off. 

Other than Him, they have no guardian.”39 God also stated: “Because Allah will never change the 

grace which He hath bestowed on a people until they change what is in their (own) souls: and 

verily Allah is He Who heareth and knoweth (all things).”40

8-Trustworthiness

It is the cornerstone upon which the behavior of any Muslim individual is measured. It is not 

only related to rights and wealth, but in all aspects of life, mainly in religion and work.

Today’s global chaos is the result of the absence of trustworthiness or the absence of profes-

sional ethics. Such a void necessarily leads to the rise of immoral values. The absence of trustwor-

thiness is the result of the absence of faith, as well as the absence of correct human development 

that is built upon the moral construction of Man.

Islam highlighted the importance of trustworthiness, as clarified in Quran: “Those who faith-

fully observe their trusts and their covenants”41. The Prophet (peace be upon him and his Proge-

ny) warned people as well: “If you lose trustworthiness, then wait for the end of the world”. His 

companions asked him: “How may someone lose trustworthiness?” He replied: “If leadership is 

granted to those who do not deserve it, then wait for the end of the world” (Al-Bukhari).
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9-Reformation

The mission of the Prophet (peace be upon him and his Progeny) is built upon the reformation 

of the individual in a way that he becomes a positive element in serving his religion, society, and 

humanity in general. Islam has a comprehensive view towards reformation because it must dom-

inate his faith, behavior, and relationship with others. This is the reason why all the missions of 

the prophets and saints were built on reformation: “e said: “O my people! see ye whether I have 

a Clear (Sign) from my Lord, and He hath given me sustenance (pure and) good as from Himself? I 

wish not, in opposition to you, to do that which I forbid you to do. I only desire (your) betterment 

to the best of my power, and my success (in my task) can only come from Allah. In Him I trust, and 

unto Him, I look.”42

* The Leader Prophet (Peace Be upon Him and His Progeny)

He has to confirm that the Prophet (peace be upon him and his Progeny) was an elite man of 

faith and state, politically and military. His decisions were always the best. His political success has 

to be highlighted more, as in the following:43

1. This Prophetic leadership comprehended its mission and truth and had trust in its victorious 

potentialities. There was not any contradiction between its practices and its slogans.

2. The continuous effort of the leadership to call for its cause and persuade people.

3. The ability of the leadership to embrace those who accepted the call and to work on them 

ethically and educationally.

4. There was total trust between leadership and subjects.

5. The leadership was able to recognize the abilities of its followers and to use them for its 

cause physically and intellectually.

6. The leadership was able to deal with urgent problems fast and with the least possible effort.

7. The leadership had a futuristic viewpoint and had a perfect understanding of reality.

8. This leadership was able to reach victory and it use it perfectly.

9. This leadership was able to construct its state in a systematic way to endure as much as 

possible. 

History has not witnessed any individual who perfected all moral elements except the Prophet 

(peace be upon him and his Household). The perfections that we have mentioned here are only 

part of his total system of morality, of which nobody knows but God.
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	 Here, I will present parts of the biography of the Prophet (peace be upon him and his 

Household). The slogans to which he was calling are also obvious in his relationship with his 

companions and followers. He sought to clarify that the ultimate ruler of people is God and sub-

jugating to the leadership of anyone else but God is a form of blasphemy. The true reformation 

that one may realize in this world is to transform people from being the subjects of each other to 

being subjects of the reign of God, as clarified in the following points:

The First Proof:

For many times, the idolators asked the Prophet (peace be upon him and his Household) to 

cast away the wretched to start the negotiations. Each time, God was sending a Quranic verse 

to clarify that the answer of the Prophet (peace be upon him and his Household) was rejection. 

Abu Naeem narrated from Ibn Masood that he said: “the leaders of Quraish passed by the Proph-

et and they found Suhaib, Bilal, Khabab, Ammar (may God be contented with them) and other 

wretched people were surrounding the Prophet. They told the Prophet: “Have you chosen these 

people to be your companions? Are we going to be followers of these people who have been fa-

vored by God? Cast them away so that we may follow you. God then sent a Quranic verse: “And 

warn by the Qur’an those who fear that they will be gathered before their Lord - for them besides 

Him will be no protector and no intercessor - that they might become righteous. And do not send 

away those who call upon their Lord morning and afternoon, seeking His countenance. Not upon 

you is anything of their account and not upon them is anything of your account. So were you to 

send them away, you would [then] be of the wrongdoers.”44

•The Skills of Human Development in Solving Urgent Problems in the Thought of the Prophet 

(peace be upon him and his Household) 

God states in Quran: “And the Messenger of God is your role model”45. The skills of human 

development that the Prophet (peace be upon him and his Household) are many, including the 

following:

- Strategic planning / self administration / art of persuasion / decision making / problem solv-

ing / art of negotiation / listening and concentrating / balance and change / art of communication 

/ urging and encouragement / administration of priorities / discovery of potentials / flexibility and 

decisiveness / art of effective leadership. The Prophet (peace be upon him and his Household) 

was well aware of these skills.
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It is important to notify that the smooth relationship between these skills and the practical 

career of the Prophet was a key success in his life. Thus, he succeeded to make effective changes 

in that Arabian society in the light of Islam. One of the most important skills in this regard is that 

of strategic planning, which was of three levels46:

First: the instant stage which included the call to Islam and making strategic plans for the 

mission. This mission includes general standards that depend on moral values and principles for 

which we live.

So, the message of the Prophet is the guidance of all humanity to the pure creed and right 

ideology.

Second: the next stage includes the preparation of the Muslim individual intellectually. This 

stage aims at preparing the individuals in a way that serves the goals of the message of Islam 

practically.

Third: it is the long-term stage. It aims at holding the Muslim individual responsible for his 

religion, himself, and his society, and to work on constructing the nation of Islam and expanding 

it. It also aims at educating a generation of faith that carries the message of Islam with himself in 

this life and hereafter.

Strategic planning, then, is a set of decisions that have futuristic effects, which is a constantly 

changeable process with a complete administrative system.

The biography of the Prophet (peace be upon him and his Household) reveals that his thoughts 

depended on strategic planning. His continuous successes until his death was a sign that there is 

a clear plan with obvious procedures. This success was not spontaneous. His decisions were not 

mere reactions to the pressures of the surrounding circumstances. Thus, the absence of planning 

would never lead to such great victories.

These strategies formed his methodology of calling for Islam and conveying the message of 

God. He also had clear plans for creating his state and raising a distinct young generation. How-

ever, he faced many obstacles mainly: Quraish, Arabian tribes, hypocrites, the Jews, the Persians, 

and the Romans.

The Second Topic

The Practice of Human Development in the Leadership of the Prophet (Peace Be upon Him and 

His Household)
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The Prophet (peace be upon him and his Household) presented a specific strategy at dealing 

with all types of opponents, including those non-Muslim peaceful opponents. This strategy in-

cludes those Muslims who have embraced Islam recently. His strategy aimed at dealing with any 

dilemma that may face Islam.

The Prophet (peace be upon him and his Household) sought to practice two different method-

ologies for the same people in different times, depending on the power of the Muslims and their 

domination over regions. It is because strategies may not be applicable at all times and places as 

long as there are various historical circumstances.47 The following are some examples of the plans 

the Prophet (peace be upon him and his Household) has used.

1-The Meccan Era

His call to Islam, making Mecca the nucleus of the Islamic State. As for the Medina era, he 

worked on making Qurash yield to the power of Islam in Medina.

2-With the Arabian Tribes

He used the strategy of calling for Islam with wisdom. He also sought to be decisive regarding 

their hostile actions against the newborn Islamic State in Medina.

3-With the Hypocrites in Median

He worked on reforming them. He was flexible at dealing with them and their hostile actions. 

He sought to fix them rather than eliminate them so that people do not say: “Muhammed is kill-

ing his companions”.

4-Fixing Familial Problems in the House of the Prophet (Peace Be upon Him and His Household)

There were some problems created by some of his wives, but he solved them with wisdom, 

guidance, and soft words. Sometimes, he would also turn his back silently to those problems as 

a kind of solution. 

5-Treating Grudge as a Human Development Strategy 

After the Prophet (peace be upon him and his Household) entered Mecca victorious, he sought 

to separate his foes and reduce their number. He also worked on urging them to come into mu-

tual terms and peace when he announced in Mecca: “Whoever enters the house of Abu Sufian, 

he is safe”.
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We should also highlight his decision when the people of Mecca gathered around him. He 

started preaching and announced the principles of equality that Islam has taught him. He claimed 

that the victorious are not necessarily better than the defeated. He granted them freedom and 

said: “You people of Quraish: God has forbidden the pre-Islamic values of boasting about what 

your fathers and forefathers have done, because all people are the offspring of Adam, and Adam 

is created from dust. “O mankind! We created you from a single (pair) of a male and a female, 

and made you into nations and tribes, that ye may know each other (not that ye may despise 

(each other). Verily the most honored of you in the sight of Allah is (he who is) the most righteous 

of you.” You people of Quraish: what is your thought on what I am going to do with you?” They 

replied: “You are going to do good to us. You are a generous brother and a son of a generous 

brother.” The Prophet said: “You all are free to go: you are the Released”.48 

As for those who have not absorbed faith truly in their hearts, he started gifting them money 

until he cleaned the very last drop of grudge towards Islam.49

6-The Role of Human Development in Treating Heart Wounds in the Thought of the Prophet 

(Peace Be Upon Him)

Any president or head of state might become obliged to take certain decisions that are con-

sidered out of his norms to save a higher interest. This might lead some people that this leader 

has deprived some of their natural rights. In this case, the higher interest must be explained to 

those who have been damaged from that decision and their hearts must be treated emotionally. 

Embracing the hearts of the subjects is the most precious thing a president or head of state may 

do. The Prophet (peace be upon him and his Household) has been eager to do this. Once he felt 

dissatisfaction with his subjects in certain situations, he would explain the wisdom behind his 

decisions and seek their satisfaction.50

One day in Jurana, Saad bin Ubada told the Prophet: “This group of the Ansars (supporters 

of the Prophet) is dissatisfied with what you have done with this bounty. You have distributed it 

among your people (the people of Mecca). You have given the tribes of Arabas many things, but 

these people of Ansars have got nothing from their share”. The Prophet (peace be upon him and 

his Household) replied: “What about you Saad?” He said: “I have no opinion beyond what my 

people have thought on this issue”. The Prophet asked Saad to gather his people in that place. 

The Prophet then started speaking, thanked God first, and said: “People of Ansars. I have heard 
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about your dissatisfaction. Haven’t I found you astray and God guided you by me? Or stricken by 

poverty and enriched you? Or enemies and befriended you?” They all admitted what he said and 

praised him. The Prophet continued: “Will you answer me, you people of Ansars?” They all were 

eagerly following and listening. He said: “You have believed in me when others falsified me. I was 

alone and you supported me. I was a castaway and you have given me a resort. I was poor and 

you embraced me. Have you become angry for the ashes of this mortal world, which I used to call 

others to Islam, and I have given you Islam (which is better)? Will you not be satisfied that people 

get sheep and camels, whereas you win the Prophet with you? I swear by the God who has the 

life of Muhammed at his hand if there was no Hijra (migration) I wish I was a man from the Ansar. 

If all people choose one way, and the Ansars choose another, I would choose that of Ansars. May 

God have mercy on Ansars and their offsprings.”

Ansar have heard what the Prophet said and assessed his speech. The Prophet means, they 

thought, that there are people who choose nothing but the faith in God and his Prophet, whereas 

others choose camels and worldly things over faith; there are people who are accompanied by 

the Prophet whereas others are accompanied by sheep and camels. This speech awakened them. 

They recognized that they were mistaken. People like them should never fall into such traps. They 

started to shed tears and cry: “We wish only the Prophet to be our share”.

7-Work in the Human Development of the Prophet

Islam has worked on human development and his power. The Prophet (peace be upon him 

and his Household) stated: “A powerful believer and his good deeds are better in the eyes of God 

than a weak believer.” Islam also urges people to perfect their work because it is a principle in this 

religion. The Prophet (peace be upon him and his Household) stated: “God is contented with you 

when you do a job and perfect it”.

Thus, Islam dignified Man and urged him to work. It also proposed a system depending on 

which the best should be chosen for work. It is also eager to evaluate the outcomes, insisting on 

the quality of the work. Anas bin Malik narrated that once a man from Ansar begged the Prophet 

(peace be upon him and his Household) for money. The Prophet told him: “Don’t you have any-

thing in your home?” The man said: “Yes, a piece of cloth, some of which we wear and the rest 

of it we furnish it the ground. We also have a bawl by which we drink water”. The Prophet asked 

him to bring them to him. The man brought them to the Prophet (peace be upon him and his 
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Household). The Prophet took them and told the people there: “Who buy these two pieces?” A 

man paid one dirham for them. The Prophet said three times: “Who is willing to pay more?” An-

other man paid two dirhams. Then they exchanged the pieces and the money. The Prophet gave 

the man the money and said: “With one dirham buy food for your family, and with the other, buy 

the head of an ax.” The man brought the ax to the Prophet. The Prophet (peace be upon him and 

his Household) fixed a stick in the ax and told the man: “Go and find firewood, and sell them in 

the market. Do not come back for fifteen days”. The man went as instructed by the Prophet. He 

got ten dirhams, by which he purchased food and clothes. The Prophet (peace be upon him and 

his Household) told the man: “This is better for you than begging people for money because this 

leaves a mark on your face in the Judgement Day. A man can never beg people for money unless 

he is one of the three cases: a man who is crushed by poverty; a man who is crushed by debts; a 

man who has to pay a big amount of ransom”.51

8-Taking Responsibility in the Islamic Human Development

The Prophet (peace be upon him and his Household) sought to create a Muslim individual 

who is willing to accept responsibility. This is part of him being fruitful to his society and religion. 

The Prophet (peace be upon him and his Household) educated his companions to be qualified 

for such missions. The first step is to modify and change certain pre-Islamic concepts. The most 

important modifications that the Prophet (peace be upon him and his Household) carried out 

were the following52:

A-Organizational Fitness

It is the experimental and collectional leadership of the Prophet (peace be upon him and his 

Household). It concerns the perfection of leadership and the high quality of administration in all 

its aspects.

B-Intellectual Fitness

It refers to promptitude, intelligence, and the ability to suggest future strategies. It also includes 

the ability to propose plans for the state as a strategy to prevent chaotic and spontaneous decisions. 
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C-Body Fitness

It refers to the situations in which the Prophet (peace be upon him and his Household) was 

choosing certain individuals among his companions to accomplish some tasks for their bodily 

strength and courage.

9-The Art of Division of Responsibilities

Individuals never develop without training. Qualified assistants are never born out of nothing. 

Strong leadership is the one that is good at dividing responsibilities depending on specialty. It 

does not follow one tough method of administration: it depends on the distribution of responsi-

bilities so that it may never stumble. Success lies in dealing with this specific issue.

	 The Prophet (peace be upon him and his Household) was well aware of this fact. He 

sought to give everyone the mission at which he is professional. He was just at the distribution 

of missions according to everyone’s qualifications. During his lifetime, Imam Ali (peace be upon 

him) was responsible for writing down the Revelation of Quran: Abai bin Kaab and Zaid bin Thabit 

shared this mission with the Imam as well. Zubair bin Awam and Juhaim bin Al-Salt were respon-

sible for registering the amounts of alms. Huthaifa bin Al-Yaman was the officer reporting the 

incomes of the palms trees. Al-Mugira bin Shuba and Al-Hasan bin Nimr were responsible for 

writing the contracts and deals among people. 

This is a reference to the fact that everyone was responsible for a specific task. Each had the 

authority to make certain decisions within his authorization to perfect the result of his job. In 

case the Prophet (peace be upon him and his Household) would do all these missions, there is no 

doubt that the results would be much better and faster, but it would only last for a short time. He 

would take a responsibility that is beyond his human power. He would drown in many details and 

the responsibility would become a heavy burden.53

Wise leadership is the one that qualifies the leader to be keen at investing in the qualifications 

of his companions.

The genius of leadership appears mostly at its recognition of the qualifications of its followers. 

It also should place everyone in his proper position and use its abilities by investigation and search-

ing for them: consultation and asking for the best opinion are two methods at realizing this goal. 

The Prophet (peace be upon him and his Household) was professional at these two strategies.
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10-	 The Leader Prophet and the Principle of Consultation

Consultation is an art of politics. It reveals the qualifications of individuals and their hidden 

powers. Each person takes responsibility for the final decision and everyone agrees on the final 

result. This urges them to work on realizing it enthusiastically. It improves community spirit and 

makes everyone aware of the problems and issues of his society and community. In this regard, 

God urged the Muslims to depend on consultation when taking a decision, so that everyone takes 

the entire responsibility and to include them within the decision-making faculty.

The Prophet (peace be upon him and his Household) was eager to depend on consultation. 

He kept widening this circle so that he chooses the best-proposed opinion. The best example is 

what happened before the battle of Badr. The Prophet (peace be upon him and his Household) 

asked for a consultation. First, he asked the Muhajireen, yet he needed to reveal more ideas on 

the issue under discussion, so he consulted the Ansar. Thus, he defied any probable doubt from 

his companions. 

Before the battle of Uhud, the Prophet (peace be upon him and his Household) consulted his 

companions and adopted the opinion that was proposed by the majority. In the battle of Ahzab, 

he adopted the opinion of Salman Al-Farsi, and on the day of Hudaibia, he consulted his wife Um 

Salama and followed her idea.

The wise leadership of the Prophet (peace be upon him and his Household) never falls into pride: 

it adopts the opinion of any Muslim, regardless of his social status, as long as the opinion is the best. 

Good leadership is the one that asks everyone for a consultation so that nobody is left behind.

11-	 Studying in the Human Development of the Prophet

The Prophet (peace be upon him and his Household) urged everyone to study because its ben-

efits finally enrich the entire society. The Prophet left no detail without instruction and guidance. 

The Prophet (peace be upon him and his Household) stated: “Whosoever treads upon a path 

that leads to the acquisition of knowledge, God paves a way to paradise for him”. In life, there is 

nothing more precious than sacrificing one’s self and blood for the sake of God, yet it is equal to 

the ink that the scholars use for spreading knowledge. The Prophet (peace be upon him and his 

Household) stated: “Indeed the angels spread their wings under the feet of the seeker of knowl-

edge. Everything in heaven and earth and the creatures of the sea ask God for forgiveness on his 

behalf”. Thus, the status of knowledge is the most sublime. God states in Quran: “And God has 
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taught you what you were not aware of and God’s favor is great”54.

The Prophet also stated: “Acquiring knowledge is an obligation over every Muslim individual”. 

This Hadith shows the Prophet’s concern that all his companions and members of the Nation fol-

low this path. In this regard, Quran states: “No human to whom Allah has given the (Holy) Book, 

Judgement and Prophethood would say to the people: ‘Be worshipers of me, other than Allah. ‘ 

But rather, ‘Be of the Lord, for that you teach the Book, and in that, you have studied”55

12-	 Solving Problems in the Human Development of the Prophet before His Worldly Designation

The Prophet (peace be upon him and his Household) used different human development strat-

egies before his official designation as a prophet. Ibn Ishaq narrates: “The Arabian tribes gathered 

to build Kabaa. Each tribe handled one corner until they got to Rukn (the place where the Black 

Stone is located). The tribes started to struggle over who is worth placing the Black Stone in its 

position. Debates became heated until they got prepared to fight. The tribe of Abdul Dar took 

an oath of alliance with the tribe of Bani Uday bin Kaab bin Loay over death. They signed their 

contract with blood. Quraish was in suspension for four or five days, until they gathered in the 

Mosque to seek consultation. The sage of Quraish who suggested solutions to their problems 

was Muhasham bin Al-Mugira, nicknamed Abu Huthaifa. Others say that he was Abu Umaia bin 

Al-Mugira Abdullah bin Umar bin Makzoom, who was the oldest member of Quraish. He said: 

“You people of Quraish. Designate the first person who enters the Mosque to be the person who 

gives his final solution”. The first one who entered the Mosque was the Prophet (peace be upon 

him and his Household). Once they observed him, they said: “This is the true custodian, we ac-

cept him as our judge”. They told him about their agreement. He asked them to bring a piece of 

cloth. He put the Black Stone inside the cloth and asked every tribe to take one side of the cloth 

and raise it above. Then, he took the Stone and placed it in its position56.

13-	 Founding the Economic Principles in Medina and Highlighting Human Development57:

a-Islam and Quran are the Source of Life: any Islamic society that does not pay attention to 

knowledge and economy is weak. The key to the success of the Prophet (peace be upon him and 

his Household) in his mission was his attention to knowledge as the food of the mind, whereas 

the love of God and Paradise as the food of the heart. Later, he recognized the physical human 

body is also in need of food and drinking. This urged him to find the principles of economy. Thus, 

Islam is life itself. 
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b-Economic Solutions for the Distribution of Wealth

The real problem was not that economics is incapable and weak, but its administration was 

problematic. The problem of the economy at the time was not in the rarity of wealth, but in the 

way, it was distributed among people. God states in Quran: “so that it will not be a perpetual dis-

tribution among the rich from among you”58. In case of wealth remains only at the hands of the 

rich, problems start to appear, because they will become the decision-makers of the society and 

nothing changes their mind.

c-The Standard of a Successful Society Economically is the Closeness of Classes

* Economy is an Interactional Worship in Islam:

One of the economic principles that the Prophet (peace be upon him and his Household) 

taught his followers is that economy is religion. The main principles of this religion are not to lie, 

not to cheat, not to fraud, not to raise prices, not to exploit, not to do usury, not to monopolize, 

and not to fake your products. There are more than one hundred forbidden acts in the business. 

Thus, to the Prophet (peace be upon him and his Household), the economy is religion; in other 

words, economics is part of religion. This rule has been approved by Quran: “so that it [money] 

will not be a perpetual distribution among the rich from among you”.

	 In this regard, there was a problem from which the pre-Islamic society suffered greatly, so 

the Prophet (peace be upon him and his Household) paid great attention to the formation of an 

economic basis that guarantees human development. 

* The Devastated Economy in Medina before the Debut of the Prophet

1- The Jews dominated trading. They depended on usury and the changing of prices according 

to their wishes in their business. Most of the people were farmers, shepherds, hunters, crafts-

men, and woodcutters.

2- Those who dominated the economy did not obey any moral values or religion. The only 

dominant thing was exploitation, domination, cheating, decay, oppression, and other pre-Islamic 

immoral values. 

3- Medina was in grave need of economic, financial, and human resources. The mission of the 

Prophet was difficult because the economy of Medina required two pivotal factors: first, improv-

ing human and economic resources. Second, urging people to follow the economic instructions 

that the Prophet (peace be upon him and his Household) had brought. Any society that does not 
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work on the improvement of its economy is the society that works on its destruction59.

The leadership of the Prophet (peace be upon him and his Household) concerning the state 

and human development depended on the following:60

•Preparing true followers before the establishment of the state, so that after this establish-

ment, the prepared followers take the lead of administration and protection of the state.

•Wisely choosing the geographical factors of the place where the Islamic state is to be found-

ed. This was an issue that was greatly considered by the Prophet (peace be upon him and his 

Household).

•The availability of natural resources guarantees a prosperous economy.

•The experience of people at wars and their professional strategies in this regard.

The Prophet (peace be upon him and his Household) was eager to employ those qualified peo-

ple who play a role in constructing the state and flourishing it. In this regard, God urged all the 

believers to migrate into Medina as clarified in the following verse: “When angels take the souls of 

those who die in sin against their souls, they say: “In what (plight) Were ye?” They reply: “Weak and 

oppressed Were we on the earth.” They say: “Was not the earth of Allah spacious enough for you to 

move yourselves away (From evil)?” Such men will find their abode in Hell,- What an evil refuge!”61

The Prophet (peace be upon him and his Household) had to be a true leader of the State. A 

leader has the qualification to administrate the society in all conditions. He can change the cir-

cumstances into better ones. He takes his people and society into a utopian condition.62

The state, thus, is the framework within which the entire society is organized socially and eco-

nomically. It should issue laws and make sure of their persecution in the real life. It should also be 

eager to protect society from any deviational impact.63

These concepts have different connotations, though they may be similar on the lexical level. 

They have found their independent meanings.64

The leader of the state in Islam, then, must seek to realize two main goals:

1-To keep the society attached to God continuously, using different means, mainly by various 

methods of worship, and to make sure that people adopt it as a necessary thing in their life.

2-Clear planning to keep the society safe from any sort of corruption by constructing all cor-

ners of life to achieve a better life. It should include the best way of investing natural resources 

that guarantees a better mode of life.
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As Muslims, we believe that the leader of the state, the state, and the constitution must have 

one origin, which is the Islamic creed, the one that was realized by the Prophet (peace be upon 

him and his Household) in the Islamic society in Medina. This is a clear instruction for everyone to 

be followed until the end of time.

The Prophet (peace be upon him and his Household) is best seen as a man of state in his best 

manifestations in the following65:

First, the unification of Muslims. He succeeded to unify them when he migrated from Mecca 

to Medina. He brothered the Muhajireen and Ansars. He aimed at making everyone understand 

that Islam is the only thing that has the power to unify everyone and spread love and peace in 

society. In this regard, God praised the Prophet (peace be upon him and his Household) when 

he succeeded to unify all the conflicting tribes under the banner of “the One God”. God states in 

Quran: “And remember with gratitude Allah’s favor on you; for ye were enemies and He joined 

your hearts in love so that by His Grace, ye became brethren”66

Second, protecting the city of Medina, because it was the seed of Islam and the Islamic state. 

It required special care and additional security procedures to smoothen its functions and to over-

come all obstacles. Quraish was the main threat to the State. In the second place, the Jews were 

dangerous plotters as well.67

Third, managing the issues of war and peace, as well as the relations with other states. The 

Prophet (peace be upon him and his Household) prepared a society that was able to defend its 

belief and state, especially after the opponents of Islam increased their destructive plans against 

the State. This issue became one of the priorities of the Prophet (peace be upon him and his 

Household). Quraish was finally overcome by the Prophet. It was the leading enemy of Islam. 

With their continuous hostilities, God allowed the Prophet (peace be upon him and his House-

hold)68 to wage war against them: “To those against whom war is made, permission is given (to 

fight), because they are wronged;- and verily, Allah is most powerful for their aid” (They are) 

those who have been expelled from their homes in defiance of right,- (for no cause) except that 

they say, “our Lord is Allah”.69

Fourth, tolerance was another important factor in the leadership of the Prophet (peace be 

upon him and his Household). This factor played an important role in convincing many people to 

embrace Islam. God praised the Prophet (peace be upon him and his Household) for this charac-

teristic: “Muhammad is the messenger of Allah; and those who are with him are strong against 
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Unbelievers, (but) compassionate amongst each other”.70 He was unique at turning negative is-

sues into positive ones. He once state: “I was ordered to tolerate people as I was ordered to de-

liver the Message”.

Tolerance, is then, the main feature of the leader of a state who seeks to achieve his goals. The 

Prophet (peace be upon him and his Household) never exploited the power of the Muslims to 

seek revenge, but his slogan was: “Forgiveness in the times of power”. He invested that power in 

the construction of the State and the protection of the Muslims.

Fifth, keen observation of applying the laws of Islam, without any exception or favoritism. This 

trait revealed the strong personality of the Prophet (peace be upon him and his Household) at 

standing against the opponents of the laws of Islam without looking into the class of those in-

dividuals as was the case in the pre-Islamic era. Islam looks into one thing as clarified in Quran: 

“Verily the most honored of you in the sight of Allah is (he who is) the most righteous of you”71 

and not the wealthiest or loftiest of you socially or publically. 

Conclusion
This paper sought to shed light on the most important steps that the Prophet (peace be upon 

him and his Household) took toward fixing those pre-Islamic characteristics among his compan-

ions. I ask God that this decent paper achieves the satisfaction of an honorable reader, and my 

last word is “praise be to the Lord of the Worlds”.



72 2nd Edition

Human development in the life of the greatest Messenger

Endnotes
1)Dr. Ahlam Al-Hasan. The Art of Administration. Al-Neel wa Al-Furat Publications, Egypt.
2)United Nation/ Economic Bulletin for Asia and the far East , social Development planning , vole , Xlv , NO. 
2 , sept.1963.p.10.
3)Dr. Nabeel Al-Semaloti. The Anthropology of Development. Al-Nahda Al-Arabia Publishing House, Bei-
rut, 1981, p. 119.
4)Dr. Ahlam Al-Hasan. Human Capital (under publication).
5)Dr. Nabeel Al-Semalooti, Ibid, p. 63.
6)Dr. Abdul Baset Muhammed Hasan. Social Development. International version. Egypt, 1970, p. 93.
7)Dr. Abdul Baset Muhammed Hasan, Ibid, p. 92.
8)Al-Mudather: 1-3.
9)Al-Juma: 2
10)Dr. Hasan Shehata Safan. Principles of Sociology. Al-Nahda Al-Arabia Publishing House. Ed., 5, 60-1961. 
Pp 295-296.
11)Al-Ahzab: 72.
12)Al-Shams: 7-10.
13)Hud: 61.
14)Dr. Qais Al-Nouri. Horizons of Social Change and the Theory of Development. University of Baghdad 
Press, Baghdad, 1990, p. 43.
15)Hud: 61.
16)Al-Momenoon: 19.
17)Dr. Ahmad Zaki Badawi. The Glossary of Sociology English French Arabic. Not Indexed. Lebenon Pub-
lishing House, 1982, vol.21, p. 384.
18)Al-Baqara: 30.
19)Al-Araf: 10.
20)Dr. Muhammed Zaki Shafei. Lectures on Development and Planning. Al-Ohod Press, Beirut, 1973, pp 
49-50.
21)Luqman: 20.
22)Al-Mulk: 15.
23)Dr. Ahmad Zaki Badawi, Ibid, p. 289.
24)Al-Rum: 41.
25)Dr. Hasan Shehata Safan, Ibid, p. 139.
26)Al-Zumar: 9.
27)Younis: 35.
28)Al-Baqara: 282.
29)Dr. Muhammed Zaki Shafei, Ibid, p. 89.
30)Muhammed: 19.
31)Dr. Abdul Baset Muhammed Hasan, Ibid, p. 109.
32)Al-Anfal: 60.
33)Yousif: 47.
34)Dr. Muhammed Zaki Shafei, Ibid, p. 99.
35)Al-Najm: 39.
36)AL-Kahf: 30.
37)Al-Tawba: 105.



73NABIYUNA

38)Dr. Huda Mujahid and Dr. Fahmi Fahmi. The Principles of Integrative Style in Rural Integrative Style. 
National Social Journal, 3rd ed. Septeber 1974, Vol. 11. The National Institute for Sociological and Criminal 
Research, Egypt, p. 392.
39)Al-Raad: 11.
40)Al-Anfal: 53.
41)Al-Momenoon: 8.
42)Hud: 88.
43)Adli Suleman and Abdul Munim Hashem. Raising and Developing the Masses. The Modern Cairo Li-
brary, Cairo, 1973, p. 54.
44)Al-Anaam: 51-52.
45)Al-Ahzab: 21.
46)Dr. Muhammed Zaki Shafei, Ibid, p. 149.
47)Muhammed Zia Al-Deen Awad. The Screen and Social Development. Al-Qawmia for Publication, Cairo, 
1966, p. 20.
48)Dr. Abdul Hameed Lutfi. Mutual Effects of demography and Economic and Social Development, unpub-
lished study. Cairo, unmentioned date, p. 2.
49)Dr. Muhammed Al-Suwaidi. The Role of Sociology in Confronting Development Problems in the Arab 
World. Published in Modification of Sociology in the Arab World, Algeria, March 19-26, 1973. The Arab 
Organization for Education, Culture, and Sciences, Administration of Culture, p. 247.
50)Dr. Abdul Hameed Lotfi, Ibid, p. 6.
51)Dr. Muhammed Abdil Monim Noor. Civilization and Urbunization: A Basic Study of the Urban Sociology. 
The Modern Cairo Library, 1970, p. 221.
52)Muhammed Abdul Shafi. Manufacturing within the Modern Global Economy. Al-Wahda Press, Beirut, 
1981, p. 36.
53)Sayed Abdul Ati Al-Sayed. The Sociology of Manufacturing. Al-Marifa Al-Jamia Publishing House, Alex-
andira, 1985, pp. 11-12.
54)Al-Nisa: 113.
55)Al Emran: 79.
56)Klark Kir et al. Manifacturing and its Effect on Societies and Individuals. Trans. Ibrahim Dejani. Al-Ahlia 
Library, Beirut, 1962, p. 49.
57)Dr. Abdul Munim Al-Hasani. Planning of Development in the Third World Countries in the Theories of 
Modernization and Subjection. Unpublished Study, 1996, p. 2.
58)Al-Hashr: 7.
59)Encyclopaedia of the Social ciences. vol. 7. The Mac Millan company , New York. 1963.p 564.
60)Dr. Nadir Farjani. Human Development in the Arab World, Ibid, p. 5.
61)Al-Nisa 97.
62)Hasan Safan. Methods of Development in the Arab World. In Developing Sociology in the Arab World. 
Algeria, 19-26, March 1973. The Arab Organization for Education, Culture, and Sciences. Administration of 
Culture, p. 225. 
63)Dr. Nadir Ferjani, Ibid, p. 95. 
64)Dr. Nadir Ferjani. Human Development in the Arab World. Al-Mustaqbal Al-Arabi. 11th Year. 113, July 
1988, p. 4.
65)International Social Service Review, NO. 9 , April , 1963 United Nations , New York , p. 3.
66)Al Emran: 103.



74 2nd Edition

Human development in the life of the greatest Messenger

67)League of Arab States, General Secretary, Administration of Social and Cultural Affairs, the 15th Confer-
ence, Baghdad, 22-27 December 1973, p. 28.
68)Dr. Muhammed Al-Suwaidi. The Role of Sociology in Solving Development Issues. In Modification of 
Sociology in the Arab World. Algeria, 19-26, March 1973, The Arab Organization for Education, Culture, 
and Sciences, Administration of Culture, p. 247.
69)Al-Haj: 39-40.
70)Al-Fath: 29.
71)Al-Hujurat: 13.



75NABIYUNA

Sources and references a way (Chicago)
References
The Holy Quran.
1- Encyclopaedia of the Social ٍciences. 1963. 
vol. 7. New York. The Mac Millan company . 
2- International Social Service Review. 1963. 
NO. 9. April .New York. United Nations. 
3- United Nation/ Economic Bulletin for Asia 
and the far East.1963. social Development 
planning . vole . Xlv . NO. 2 . sept.
4- Badawi, Ahmad Zaki.1982. Glossary of Soci-
ology. English-French-Arabic. Not indexed. Leb-
enon Library. vol 21.
5- League of Arab States, General Secretary. 
Public Administration of Social and Cultural Af-
fairs. the 15th Conference of Social Affairs. 22-
27 December. 1973. Baghdad. 
6- Al-Hasan, Ahlam. Human Capitalism, in Press.
7- Al-Hasan, Ahlam. .1970The Art of Adminis-
tration. Egypt. Al-Nil and Al-Furat Publications. 
8- Hasan, Abdul Baset Muhammed. Social De-
velopment. Egypt. the Universal Press. 
9- Al-Hasani, Abdul Monim. 1996. Planning for 
Development in the Third World Countries: The-
ories of Modernization and Dependency. un-
published Paper. 
10- Saafan, Hasan Shahata. Development 
Methods in the Arab Society. In “The Means of 
Developing Sociology in the Arab World”, Alhe-
ria, 19-26 March, 1973 the Arab Organization 
for Education, Culture, and Sciences. Adminis-
tration of Culture.
11- Saafan, Hasan Shahata. 1981. Principles of 
Sociology. Publishing House. Beirut. Al-Nahda 
Al-Arabaia.
12- Sulaiman, Adli and Bdul Monim 
Hashem.1981 Raising and Developing the 

Masses. Cairo.Cairo Modern Library. 
13- Al-Samalooti, Nabeel. 1981.Sociology of 
Development. Beirut. Al-Nahda Al-Arabaia 
Publising House. 
14- Al-Swaidi, Muhammed. 19-26 March, 
1973. The Role of Sociology at confronting the 
Problems of Development in the Arab World. 
In The Means of Developing Sociology in the 
Arab World. Algeria, The Arab Organization for 
Education, Culture, and Sciences, Administra-
tion of Culture.
15- Al-Sayed, Abdul Ati Al-Sayed. 1985. Indus-
trual Sociology. Al-Marifa Al-Jamia Publishing 
House. Alexandira, 
16- Shafei, Muhammed Zaki. 1973. Lecutures 
on Development and Planning. Beirut. Al-Uhod 
Publishing House. 
17- Abdul Shafi, Muhammed. 1981.Industrial-
ization in the Modern Economic Framework. 
Beirut. Al-Wahda Publishing House. 
18- Farjaei, Nadir. 113. July 1988. Man and De-
velopment in the Arab World. 11th Year. no. 
Arab Future.
19- Klark Kir et al. 1962. Industrialization and its 
Effect on Societies and Individuals. Trans. Ibra-
him Dujani. Beirut. Al-Ahlia Library. 
20- Lutfi, Abdul Hamid. Mutual Features of De-
mographic, Economic and Social Development. 
Unpublished. Cairo. No Date Mentioned.
21- Noor, Muhammed Abdul Monim.1970 Civi-
lization and Urbanization. Basic Study on Urban 
Sociology. Egypt .Modern Cairo Library.
22- Al-Noori, Qais. 1990. Horizons of Social 
Change: Development Theory. University of 
Baghdad. Baghdad Press. 





51NABIYUNA

Le développement humain dans 
la vie du Grand Messager
Le deuxième axe : le dixième 
point : Le Prophète (sawas) et 
ses compagnons

Royaume de Bahreïn/ Le royaume de Bahreïn
ahlam.alhassan@gmail.com

Prof. Dr. Ahlam Abdullah al-Hassan

Sources et références de style «Chicago»
Cette recherche est soumise au logiciel “Turnitin”



52

Le développement humain dans la vie du Grand Messager Le deuxième axe 

1ère année. No.2

Cette recherche comprend  : 
-Une introduction pour définir le terme du développement humain

-La première sous-recherche : le cocncept du développement humain chez le Grand Mes-
sager (sawas) et le fait de construire l’individu musulman.

La deuxième sous-recherche : la mise en œuvre efficace aux moyens du développement 
humain chez le Grand Messager (sawas).

Le résumé de la recherche : 
1- Une introduction pour définir le terme du développement humain

2- Le concept du développement humain chez le Grand Messager (sawas) et le fait de 
construire l’individu

3-La gestion du soi chez le Grand Messager (sawas). 

4-L’Islam et le développement des ressources humaines

5-Les compétences du développement humain qu’utilisaient le Prophète (sawas).

6-Le Messager leader et le principe de la concertation 

7- Le développement humain chez le Grand Messager et le fait d’éradiquer la haine des 
âmes.

8- Le développement humain chez le Grand Messager et l’incitation à gagner le vécu

9- Les compétences de la procuration effective et la distribution des responsabilités 

10- Le développement humain chez le Grand Messager (sawas) et l’incitation d’acquérir le 
savoir

11- Le développement humain pour résoudre les problèmes épineux survenus avant la Pro-
phétie.

12- La sagesse politique qu’a acquise le Messager pour le développement de l’Etat isla-
mique      
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 Introduction : 
Le concept du développement humain est considéré parmi les concepts  modernes qui 

ont pris une grand réputation dans les dernières décennies suite aux études scientifiques et 
les rapports internationaux qui observent la vie de l’homme et cherchent à trouver un meilleur 
environnement pour vivre. Alors que l’usage de ce concept est moderne, l’idée du dévelop-
pement humain n’est pas accidentelle chez l’homme. Par contre elle s’étend en parallèle avec 
l’existence humaine elle-même. 

Le fait de s’efforcer pour le développement et le progrès est inhérent à la marche de l’homme 
durant la vie. De plus il a constitué l’un des moyens par lesquels la vie humaine a marqué un 
développement sur la Terre. Le concept du développement humain a marqué une progression 
durant la vie humaine jusqu’à atteindre celle attendue selon les rapports des Nations Unies qui 
observent ce développement depuis les années cinquante du dernier siècle.

Pour définir le développement humain, nous devons tout d’abord comprendre le concept 
du développement comme une base à travers de laquelle le terme est compris. La définition 
du développement a évolué et la vision des chercheurs a changé selon leurs visions, leur do-
maine de recherche et l’ importance qu’ils lui accordent . Certains voient l’aspect économique 
du terme. D’autres le voient dans son aspect social. Mais ces définitions n’ont pas duré long-
temps. La définition a rapidement évolué pour inclure tous les aspects de la vie humaine, et il 
est donc difficile de donner au terme une définition spécifique, mais nous pouvons définir le 
concept de développement des ressources humaines comme « un processus large, complet, 
continu et à multiples facettes pour changer la vie humaine et la développer pour le mieux » (1)

Le développement humain (2 ) est le processus  qui signifie  élargir les choix des peuples. 
L’objectif est de leur permettre de bénéficier d’un niveau de revenu élevé et d’une vie longue 
et saine, outre le fait de développer leurs capacités humaines en leur offrant des possibilités 
d›éducation appropriées.

Le concept du développement humain a commencé à se préciser après la fin de la Se-
conde Guerre mondiale, avec la sortie des pays qui ont participé à la guerre, choqués par la 
dévastation humaine et économique massive, en particulier les pays perdants. Après cela, 
le concept du développement économique a commencé à évoluer et s›est accompagné de 
l›émergence du développement humain pour accélérer la réalisation du développement afin 
de sortir rapidement du tunnel sombre dans lequel ils sont entrés à cause des guerres.

Le concept du développement humain a évolué pour inclure de nombreux domaines, no-
tamment : le développement administratif, politique et culturel, et que l’être humain soit le dé-
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nominateur commun dans tous les domaines précédents. Par conséquent, le développement 
des constructions administratives, politiques et culturelles avait un impact sur le processus de 
développement individuel en termes de développement de modèles de compétences et de 
valeurs, et la participation effective des personnes au processus du développement ainsi qu›à 
en tirer profit. 

En conséquence, l’approche du développement humain représente le principal pilier sur le-
quel les planificateurs et les décideurs s’appuient pour créer les conditions appropriées pour le 
développement social et économique. Après tout, on peut résumer en disant : Le développe-
ment humain est l’approche qui se préoccupe d’améliorer la qualité des ressources humaines 
dans la société et d’améliorer la qualité des êtres humains eux-mêmes.(3)

Les importants facteurs du développement humain (4)

1- Les conditions de population : utilisation optimale des ressources humaines.

2- Conditions de logement : niveau de vie élevé et faible densité de population.

3-  Conditions de santé : l’amélioration des niveaux de soin de santé, moins de décès et 
taux de vie plus élevés.

4-Conditions de travail : le développement de la division du travail et la montée des com-
pétences techniques et administratifs.

5-Conditions techniques : l’utilisation et la localisation de la technologie.

6-Conditions administratives : le développement des modes de gestion et l’adoption de la 
méthode de planification.

7-Conditions sociales : la croissance d’une culture du travail et de la réussite et le change-
ment des concepts associés à certains professions et métiers.

8-Conditions de classement des couches de société : flexibilité de la construction sociale 
et égalité sociale.

9-Conditions politiques : non-monopolisation du pouvoir et réalisation de la démocratie.

10-Conditions psychiques : la nécessité de créer une ambiance psychologique générale et 
d’encourager le développement.

Certains voient qu’il existe en général deux perspectives au concept du développement : 
la première est économique, se concentrant sur l’investissement et la production, même s’elle 
aborde la question des aspects sociaux qui définissent ces deux aspects de l’activité sociétale.(5)

La deuxième perspective se porte sur une base moderne, sociale et politique, même si elle 
n’exclut pas l’aspect économique. Elle voit que les aspects économiques sont l’une des fonc-
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tions sociales importantes, lesquels suivent majoritairement l’assise civile et les constructions 
sociales et politiques élaborées en objectifs et en activités dans un processus historique visant 
à fournir aux humains un luxe social dans une société non moderne. 

Il y a ceux qui définissent le développement dans son large concept : « Des efforts orga-
nisés qui sont faits selon une planification décrétée pour se coordonner entre les capacités 
humaines et matérielles, disponibles dans un environnement social bien défini dans le but 
d’atteindre des niveaux plus élevés de revenu national et de revenus individuels et des niveaux 
de vie et de vie sociale plus élevés dans ses divers aspects, tels que l’éducation, la santé, la 
famille et la jeunesse ... et ensuite atteindre le niveau possible élevé du bien-être social » (6).

Le développement social, en tant que concept, fait référence aux processus planifiés et 
dirigés par lesquels le changement social voulu et souhaité est provoqué dans les structures 
et les fonctions de la société et dans les attitudes des individus et des groupes envers eux-
mêmes et envers la société.

De ce qui précède il résulte que le développement social ne donne pas la priorité au bien-
être matériel -même s’il ne le néglige pas-, mais il fait installer l’être humain, pour qu’il se 
réjouisse de la liberté, de l’égalité et des autres valeurs humaines, au rang des plus hauts ob-
jectifs. Il considère les gens comme des êtres humains et non des machines. Les gens, alors 
qu’ils représentent un outil pour le développement, mais en tant qu’humains, ils doivent être 
ses objectifs. 

Le développement sera donc l’une des méthodes du progrès des sociétés, et sur cette 
base, il n’est pas considéré comme une finalité en soi, mais plutôt un moyen de atteindre cer-
tains objectifs que la société désire.

Par conséquent, le développement social n’est pas le fait de présenter un type spécifique 
de services, mais plutôt un processus de changement des anciennes conditions sociales et 
de les remplacer par des conditions nouvelles, et en terme plus précis, c’est de changer les 
anciennes structures sociales qui sont devenues incapables de suivre le rythme des modes 
modernes de vie et d’établir des nouvelles structures sociales, tout à fait différentes de celles 
anciennes, lesquelles seront suivies de l’émergence de nouvelles relations sociales et de va-
leurs qui réalisent pour les membres de la société, tout ce à quoi ils aspirent en termes de 
satisfaction de leur matériel et besoins moraux. 

On peut dire que le développement social a deux dimensions (7) : 

 • La première dimension : elle s’intéresse au niveau du développement humain dans les 
différentes étapes de la vie, afin de développer les capacités humaines, et ses énergies phy-
siques, mentales, psychologiques, sociales, habiletés et spirituelles... etc 
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• Quant à la deuxième dimension : c’est que le développement humain est un processus lié 
à l’exploitation des ressources, d’entrées et d’activités économiques qui engendrent la richesse 
et la production pour développer les capacités humaines, en prêtant attention au dévelop-
pement des structures institutionnelles qui permettent de participer et profiter des diverses 
capacités de chacun. 

La première recherche 

Le concept du développement humain chez le grand Prophète (sawas), et le 
fait de construire l’individu musulman

Premièrement : le coran et le développement de l’âme en commençant par lui-même 
(sawas) :  

Après que la préparation spirituelle ait été achevée ainsi que tous les éléments effectifs 
pour faire transmettre l’appel divin, la parole divine est venue annoncer au Prophète (sawas) 
de se charger du Message islamique et de l’annoncer en public, comme le cite ce verset : « O 
celui revêtu dans manteau. Lève-toi et avertis.  Et de ton Seigneur, célèbre la grandeur. » (8) . 

A partir de ce discours divin, a commencé la première étape  pour changer la marche hu-
maine tourmentée et persécutée, qui souffrait de perte, de dispersion et du vide spirituel de 
la foi, privée de chaque noble et grand objectif qu’elle s’efforce d’atteindre et d’y adhérer. Elle 
avait besoin du guide, du témoin, de l’annonciateur, de l’avertisseur et de la lampe éclairante 
qui éclaire son chemin et illumine le chemin de la vérité claire, distincte du reste des manières 
dont l’humanité s’est engagée, que ce soit avec conviction comme le cas pour la classe diri-
geante, ou par faiblesse, par manque de volonté et de clarté sur le bon chemin pour les oppri-
més et groupes tourmentés. 

Et afin de réformer la foi et le côté spirituel de la Oumma, le mouvement du Prophète (sawas) 
a commencé à travers la campagne de prêche basé sur l’appel à adorer Allah l’Unique, l’Un, 
l’Éternel, et à abandonner le culte des idoles, et de les faire rabaisser aux raisons et aux cœur 
des gens, à enseigner aux gens et à la Oumma les moyens de se rapprocher auprès d’Allah , 
car en vérité Il est le Seul à être adoré , qui ne peut être comparé à aucune autre de ses créa-
tures, même si les gens ont inventé des dieux pour les adorer, et pour leur offrir des cadeaux 
et des offrandes. 

Allah dit : « C’est Lui qui a envoyé à des gens sans Livre (les Arabes) un Messager des leurs 
qui leur récite Ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la Sagesse, bien qu’ils étaient 
auparavant dans un égarement évident » (9) 
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 Deuxièmement  : l’Islam et le fait de développer les ressources humaines selon le  Coran, 
ainsi que le fait de construire l’individu musulman (10)

Le fait que construire l’individu musulman est important dans la marche de la vie au niveau 
social, religieux, économique et cognitif, et que ce fait n’était pas absent dans la pensée du 
Prophète (sawas). De plus c’est l’aspect cognitif qui a pris une grande importance car il aug-
ment chez l’individu les expériences et les savoirs et lui évite de tomber dans les failles des 
expérimentations. Il lui évite ainsi de perdre plus de temps qui est consumé dans les erreurs et 
les expérimentations et les manières d’en profiter. La vision du Prophète était juste. Il est parti 
de : que nous soyons ceux qui se profitent des expériences d’autrui et d’en tirer leçon, et non 
ceux qui commettent les fautes pour que les autres en tirent leçons . De ce qui précède on 
apprend l’importance du savoir et que son slogan est : (apprend la faute de la part de qui te 
précède et évite-la), et (ne commets pas la faute pour connaître le vrai, car celui qui te précède 
l’a faite, profit donc de ses expériences).

Le savoir est en ordre de science efficace. Il était bien répandu au niveau mondial et que 
ceux qui le recherchent se concourent à le gagner. Le savoir implicite a pris son importance 
dans tous les domaines dont le management et l’économie. Il veille à garder son socle éco-
nomique pour maintenir la qualité du travail, la qualité de la production, d’éviter les erreurs 
industrielles et administratives qui coûteront à l’Etat l’argent et le temps. 

Tant que l’acquisition du savoir s’accroît le développement économique sera prospère, car 
le développement humain est concentré sur l’homme. La vision de l’Islam a précédé toute 
autre vision. L’homme et lorsqu’il a été choisi de se charger du Message islamique, ce qui fait 
de lui l’axe sur lequel le processus de la construction, le développement et le progrès se basent 
et dans les sociétés islamiques. 

Il a été celui qui s’en chargea du dépôt qu’Allah mentionne : « Nous avions proposé aux 
cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité (de porter les charges de faire le bien et 
d’éviter le mal). Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l’homme s’en est chargé; 
car il est très injuste [envers lui-même] et très ignorant » (11)

Ce fait de se charger de ce dépôt exige de l’homme musulman d’être prêt. C’est l’objectif 
que la vision islamique veut installer du concept du développement humain. Malgré que les 
sources islamique ne se réfèrent pas au terme du développement, nous trouvons que d’autres 
termes ont montré ce terme dans le Noble Coran et dans la Sunna du Prophète (sawas) dont :
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1- la purification :
Dans la parole d’Allah : « Et par l›âme et Celui qui l›a harmonieusement façonnée.  Et lui a 

alors inspiré son immoralité, de même que sa piété!.  A réussi, certes, celui qui la purifie. Et est 
perdu, certes, celui qui la corrompt. » (12) . Al-Tabari a dit : « A réussi, certes, celui qui la purifie», 
réussi sera qui se purifie en se débarrassant des péchés et de la désobéissance et cherche à 
se réformer par les bonnes œuvres.

Le Messager d’Allah disait toujours  : « O Mon Seigneur : je me refugie auprès de Toi de 
l’impuissance, du paresse, de lâcheté, de l›avarice, de la vieillesse et du châtiment d la tombe. 
O Mon Seigneur Accorde à mon âme sa pitié, et Purifie-la car Tu es Le Meilleur qui la purifie. 
certes Tu es Son Maître » et « O Mon Seigneur je me refugie auprès de Toi d’un savoir duquel 
je ne tire aucun profit, d’un cœur qui ne soumet pas, d’une âme qui n’est pas contente et d’une 
invocation qui ne sera pas exaucée ».

Ici la purification signifie la pureté et l’accroissement, et que ce sont les sens que le déve-
loppement rejoint dans son concept islamique. Ce n’est pas l’accroissement qu’on cherche, 
tant que cet accroissement est profitable et bon.  

2-Faire exploiter la Terre :
Allah dit : « De la terre Il vous a créés, et Il vous l’a fait peupler (et exploiter). Implorez donc 

Son pardon, puis repentez-vous à Lui. Mon Seigneur est bien proche et Il répond toujours 
(aux appels)» . (13). Ibn Kéthir a dit : (( le fait de la exploiter est d’être ses constructeurs afin de 
l’investir)) .

Al-Qurtubi a expliqué le sens d’exploiter en disant : (( en l’exploitant et en y faisant peupler. 
Faire exploiter signifie le fait de demander l’exploitation )). Cette demande absolue auprès 
d’Allah montre l’obligation. Allah les crée pour l’investir .

Il est d’aucun doute que l’exploitation de la terre exige un élément effectif et opérateur 
qui est l’homme. Le fait de l’exploitation de la terre ne sera jamais réalisé que par un homme 
capable doté de foi, de raison , de discernement et de compétence, lesquels l’habilitent à ac-
complir l’opération de la construction. Ceci constitue l’essence du développement humain qui 
s’appuie sur le développement de l’homme dans l’ensemble de ses composantes psychiques 
et scientifiques.(14)

3- Le fait de créer :
Allah dit : « de la terre Il vous a créés » (15). Allah dit ( Que Son Nom soit glorifié ) : « Avec 

elle, Nous avons produit pour vous des jardins de palmiers et de vignes, dans lesquels vous 
avez des fruits abondants et desquels vous mangez » (16). La création signifie l’éducation, le fait 
de créer, l’accroissement et le développment. Abn Manthour a dit : « Nacha’ Yanch’a ……. ( le 
fait de créer) Raba Irtafa’a ( grandir )
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Les bases les plus importantes pour développer les ressources humaines 
chez le Prophète (sawas) : 

Le développement des ressources humaines dans l’Islam s’appuie sur des bases qui 
tournent, elles-mêmes sur l’homme, en faisant de lui l’objectif principal pour mettre en œuvre 
les processus du développement humain et ses programmes variés. Ces programmes portent 
sur des bases dont les plus importants (17) : 

1- Le fait d’ériger un successeur sur Terre  :
Allah a choisi l’homme pour remplir la responsabilité d’être un successeur dans la Terre : 

« Lorsque Ton Seigneur confia aux Anges»Je vais établir sur la terre un vicaire «Khalifa » (18) .

Allah a confié à l’homme de se charger de cette grande responsabilité pour remplir sa fonc-
tion sur la Terre. De plus Il lui a fourni les moyens disponibles pour accomplir cette fonction. 
Allah dit : « Certes, Nous vous avons donné du pouvoir sur terre et Nous vous y avons assigné 
subsistance. (Mais) vous êtes très peu reconnaissants! » (19).

Al-Razi a dit : c’est-à-dire Nous vous avons installés en elle et vous avons donné du pouvoir 
pour agir . Ce fait d’établir un successeur exige de l’homme de remplir son rôle comme ordon-
né par Allah, en développant ses composantes de foi, psychiques et pratiques. C’est alors le 
trait principal du développement humain.(20)

2- Le fait d’assujettir la Terre : 
Exploiter la Terre ne serait réalisé que par le fait d’établir un successeur qui exige le fait 

d’assujettir la Terre, car l’homme ne pourrait point accomplir cette mission que lorsque tous les 
pouvoirs lui soient assujettis. Allah lui facilite tout, en lui faisant assujettir toutes les créatures 
sur la Terre . Allah dit : «  Ne voyez-vous pas qu›Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux 
et sur la terre? Et Il vous a comblés de Ses bienfaits apparents et cachés. Et parmi les gens, il 
y en a qui disputent à propos d›Allah, sans science, ni guidée, ni Livre éclairant » (21). 

Aussi Allah dit: « C’est Lui qui vous a soumis la terre: parcourez donc ses grandes étendues. 
Mangez de ce qu’Il vous fournit. Vers Lui est la Résurrection » (22) 

Ce fait d’assujettir exige de l’homme de bien agir avec ce à quoi il lui est assujetti. Il doit en 
faire usage selon les règles édictées pour agir avec la nature et les créatures. Lorsque l’homme 
ne s’engage plus d’agir en bomme manière et il contredit cette mission, il donne lieu à un 
mauvais usage des ressources humaines. De plus des phénomènes qui menacent la vie de 
l’homme ont commencé à paraître : le réchauffement climatique, le changement de l’environ-
nement et des maladies qui ont touché les animaux et les oiseaux (23).



60

Le développement humain dans la vie du Grand Messager Le deuxième axe 

1ère année. No.2

Allah a averti en disant : « La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de 
ce que les gens ont accompli de leurs propres mains; afin qu›[Allah] leur fasse goûter une 
partie de ce qu›ils ont œuvré; peut-être reviendront-ils (vers Allah) » (24)

Le fait de lui tout assujettir exige de préparer l’homme en développement ses compé-
tences, ses capacités et ses conceptions pour agir avec toute chose assujettie, et selon ce 
qu’Allah ordonne de faire (25). 

3-Le savoir 
Pour que l’homme se charge du Message divin il lui faudra d’acquérir le savoir et la science, 

car l’ignorance va l’empêcher. Le savoir signifie que l’homme soit au courant de ce à quoi il 
s’en charge. Allah dit : « Dis: «Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?» 
Seuls les doués d’intelligence se rappellent. » (26) . Allah dit également : «C’est Lui qui a fait du 
soleil une clarté et de la lune une lumière, et Il en a déterminé les phases afin que vous sachiez 
le nombre des années et le calcul (du temps). Allah n’a créé cela qu’en toute vérité. Il expose 
les signes pour les gens doués de savoir » (27). Aussi Allah dit : « Et craignez Allah. Alors Allah 
vous enseigne et Allah est Omniscient » (28)

Les versets coraniques qui parlent du savoir et de la science se suivent pour montrer l’im-
portance de ces matières dans le processus du développement humain et dans la vie des 
hommes. (29). L’Islam accorde un soin particulier au savoir et appelle à l’acquérir. De plus il 
appelle ses fidèles à apprendre toutes les sciences efficaces pour que l’homme puisse remplir 
son rôle auprès Son Seigneur, en montrant une adoration sincère, et en accomplissant les de-
voirs imposés. Il en va de même pour exploiter la vie et servir les gens d’une manière profitable. 

L’Islam a fait du savoir un volet pour connaître Allah (Que Son Nom soit Glorifié). Allah dit : 
« Sache qu’il n’y a aucune divinité à l’écart d’Allah » (30) 

Et si le musulman veut accomplir la Mission de transmettre son Message dans la vie, il lui 
incombe d’acquérir en permanence le savoir et la science, pour s’informer de tout ce qui ap-
paraît, comme nouveau, comme savoir, science et besoins, car cela ne serait obtenu que par 
le fait de développer ses compétences et ses capacités. (31)

L’absence du savoir et de la science donne lieu à l’ignorance et aux ignorants d’être en 
arrière-plan ; ce fait engendre la corruption la vie. Le Prophète (sawas) a averti de ce fait en 
disant : « Allah n’enlève pas le savoir auprès de Ses Serviteurs, mais Il l’enlève en ramenant 
les savants auprès de Lui, jusqu’à ce qu’aucun savant ne reste. Dès lors les gens prennent des 
ignorants comme es savants et lorsqu’ils les interrogent ces derniers, ils leur répondent sans 
savoir, ils s’égarent et égarent donc les gens » al-Bukhari.                     
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 4-La planification 
Dans le Coran, le développement des ressources humaines portent sur la planification et la 

bonne gestion, ce qui exige étudier la réalité dans laquelle vivent l’individu et les sociétés et de 
l’analyser en termes positifs et négatifs, en mettant des solutions pour remédier aux problèmes 
et en étudiant les attentes du futur par les mesures scientifiques. Il faut aussi proposer des 
visions et préparer de bons programmes et plans de futur. Allah ordonne du fait de préparer : « 
Et préparez [pour lutter] contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie 
équipée, afin d’effrayer l’ennemi d’Allah et le vôtre, et d’autres encore que vous ne connaissez 
pas en dehors de ceux-ci mais qu’Allah connaît. Et tout ce que vous dépensez dans le sentier 
d’Allah vous sera remboursé pleinement et vous ne serez point lésés » (32)

La raison de la descente de ce verset parle de la guerre, mais se réfère en général à tout acte 
de préparation et planification. Si l’on suppose qu’à la guerre il faut bien planifier et confronter 
l’ennemi, et que cette affaire est urgente et provisoire, la planification pour la vie, hors de pé-
riode de guerre, est obligatoire, car c’est la période permanente et étendue dans laquelle les 
gens vivent et acquièrent leurs provisions, ce qui demande plus de préparation prématurée. 

Le Coran nous enseigne dans la sourate Youssef, l’importance de la planification : «Alors 
[Joseph dit]: «Vous sèmerez pendant sept années consécutives. Tout ce que vous aurez mois-
sonné, laissez-le en épi, sauf le peu que vous consommerez » (33). 

Le Prophète (sawas) a montré l’importance de la planification future. Il a dit : « si tu lègues 
à tes héritiers une richesse vaut mieux à eux, au lieu de vivre démunis ». Si le fait de planifier 
pour l’avenir des héritiers est exigé, alors qu’ils sont des individus, celle pour l’avenir des socié-
tés, des peuples et des pays se voit plus important et nécessaire (34).

5-La responsabilité :
 Elle constitue l’une des bases sur lesquelles portent le développement des ressources hu-

maines. Et si la responsabilité de l’individu lui incombe de développer ses compétences et de 
mettre à jour ses savoirs, la responsabilité incombée à l’Etat va au-delà. Elle doit accorder aux 
ressources humaines une importance particulière pour fournir à l’individu les moyens du dé-
veloppement, du progrès et de la créativité. Au niveau individuel, les nobles versets confirment 
l’importance de la responsabilité individuelle. Allah dit : « et qu›en vérité, l›homme n›obtient 
que [le fruit] de ses efforts » (35).

Le Prophète (sawas) a mis en garde contre l’absence de la responsabilité  individuelle. Il 
a dit : « Aucun pied d’un homme ne sera déplacé, sans qu’il soit interrogé de sa vie où il l’a 
passée, de son savoir où il l’a utilisé, de son argent d’où il l’a gagné et dans quelle affaire il l’a 
dépensé et de son corps où il l’a consumé » (sunn al-Turmudhi ).
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Au sujet de la responsabilité publique, il (sawas) a dit : « vous êtes tous des gardes et vous 
êtes tous chargés de tout ce que tu gardes. Le prince qui gouverne les gens est garde à ses 
gens, l’homme est garde aux membres de sa famille, et il en est responsable. La femme est 
garde à la maison de son époux. Le valet est garde à l’argent de son maître. vous êtes tous des 
gardes et vous êtes tous chargés de tout ce que vous gardez »

Il s’avère donc que le fait de développer les ressources humaines par l’Etat s’inscrit parmi 
l’une de ses responsabilités publiques à laquelle se réfèrent le Coran et les hadiths prophétiques.

6-L’œuvre :
C’est l’axe sur lequel tourne le processus du développement des ressources humaines. 

l’homme qui veut accomplir un travail lui sera indispensable des compétences profession-
nelle, mentale et éducative qui l’habilitent à accomplir son rôle dans les tâches et les métiers. 
L’Islam a accordé une importance à l’œuvre et incite à la perfectionner, que ce soit une œuvre 
d’adoration ou de profession. De plus il a accordé une valeur spécifique à l’œuvre. Allah dit : « 
ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, Nous ne perdons jamais l’œuvre de celui qui 
a bien accompli son œuvre » (36) 

Allah dit également :  « Et dis : Œuvrez, Allah, Son Messager et les croyants verront ce que 
vous avez œuvré et vous serez ramenés (en retour) au Connaisseur des Mondes de l’Invisible 
et du Visible, et Il vous informera de tout ce que vous avez œuvré » (37).

Le Prophète (sawas) a incité ses compagnons et ses suiveurs à œuvrer. Il (sawas) a dit : 
« aucun gain que l’homme gagne n’est meilleur que celui qu’il gagne par lui-même. Ce que 
l’homme dépense sur ses affaires, sur sa famille, sur ses fils et sur son valet est une aumône ». 
Il est rapporté qu’il a dit : « Allah aime que lorsque l’un parmi vous accomplit une œuvre, qu’il 
la perfectionne ». 

Il est d’aucun doute que l’homme et lorsqu’il veut accomplir une œuvre et la perfectionne, 
qu’il ait besoin de compétence, et que cela serait censé comme l’axe du processus du déve-
loppement des ressources humaines. 

7-Le changement : (38)

Le développement des ressources humaines cherchent à changer en mieux les capacités 
de l’homme et ses compétences. Il lui dispose une chance d’entraînement, d’orientation, et de 
force pour acquérir tout ce qui est nouveau dans sa vie.

Le changement est une règle de vie, mais le changement sollicité est celui qui rapporte à 
l›homme l’intérêt et la réforme. Le changement n’est pas sollicité en lui-même, mais pour des 
fins positives pour lesquelles l’homme œuvre. Pour ce faire Allah a rendu la volonté de faire le 



63NABIYUNA

changement attachée à celle de l’homme. Allah dit : « En vérité, Allah ne modifie point l’état 
d’un peuple, tant que les [individus qui le composent] ne modifient pas ce qui est en eux-
mêmes. Et lorsqu’Allah veut [infliger] un mal à un peuple, nul ne peut le repousser: ils n’ont en 
dehors de Lui aucun protecteur  »(39) . Allah dit également :  « C’est qu’en effet Allah ne modifie 
pas un bienfait dont Il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. 
Et Allah est, Audient et Omniscient » (40)

8-La fidélité  :
Elle représente un appui pour régler tout comportement humain attaché à l’individu mu-

sulman. Elle ne signifie pas seulement le fait de garder les droits financiers, mais la fidélité 
s’étend à envelopper tout, dont les plus éminentes celle de la religion et celle du travail. Ce 
dont souffrent les associations mondiales et locales de corruption et d’effondrement est due, 
dans la majorité des cas, à la perte de la fidélité, autrement appelé « l’absence des déontolo-
gies du métier », et au cas où elles sont perdues, les valeurs du travail et sa réglementation 
seront anéanties, ce qui donne lieu à l’émergence d’autres valeurs qui s’apparentent plus à la 
corruption qu’à la réforme.

L’absence de la fidélité est largement due à l›absence de la foi et aussi à l›absence de vrais 
concepts du développement humain qui portent sur la construction morale de l’homme.

L’Islam a accordé une grande importance à la fidélité. Allah dit en louant les croyants : « 
ceux qui gardent leur pacte de fidélité et leur allégeance » (41). Le Prophète (sawas) a mis en 
garde contre le fait de perdre la fidélité. Il (sawas) a dit : « si la fidélité sera perdue attends donc 
l’Heure. Ils ont dit : comment elle sera perdue, O Messager d’Allah ? Il a dit : Si l’affaire de gou-
verner la Oumma a été attribuée à celui qui n’est pas apte, attends donc l’Heure » (al-Bukhari)  

9- La réforme : 
La tâche du développement des ressources humaines chez le Prophète (sawas) porte sur 

la réforme de l’individu, pour qu’il soit un membre actif, œuvrant pour servir la religion, sa com-
munauté et l’ensemble de l’humanité. L’Islam a accordé au processus de la réforme une vision 
globale, car la réforme chez l’homme croyant s’étend à sa foi, à sa morale, à sa conduite et à sa 
manière d’agir avec les gens, par conséquent nous voyons que les Messages des Prophètes 
portent sur la réforme, selon ce verset : « je ne veux que la réforme tant que je peux, et que ma 
chance ne dépend qu’à Allah, sur Lui je compte et vers Lui je me retourne » (42) 

Le Messager leader (sawas) :
Nous n’avons qu’à confirmer que notre noble Messager est hautement un homme de reli-

gion et d’Etat : au niveau politique et militaire, et que dans chaque fois ses décisions étaient 
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parfaites. Le succès du leadership politique sera réalisable selon ces points : (43)  

1- Ce noble leadership prophétique a bel et bien intégré son appel, et la confiance qu’il 
(sawas) lui a accordée, en tant que vérité. Il avait ainsi la grande certitude d’avoir le triomphe. 
De plus aucune contradiction n’avait été constatée avec  son appel.

2- Sa capacité à continuer son appel par le prêche et en convaincant les gens. 

3- Sa capacité à lui faire intégrer ceux qui acceptent cet appel, en leur fournissant une ap-
proche éducative, bien organisée.

 4-La grande confiance qui existe entre ce leadership et ses fidèles.

5- Sa capacité à reconnaître les aptitudes de ses fidèles et comment il pourrait les investir 
au niveau  mental et dynamique. 

6- Sa capacité à résoudre les problèmes urgents avec peu d’efforts.

7-Ce leadership doit avoir une vision future qui intègre la vie réelle.

8- Sa capacité à avoir la victoire et de l’investir.

9- Sa capacité à établir son Etat de manière ferme, lui permettant de résister et d›accroître 
au long terme. 

L’Histoire n’a jamais vu un homme dont tous les aspects étaient intégrants, ayant un grand 
degré de perfection, à l›exception du Messager d’Allah (sawas), en témoignant que ces as-
pects ne font qu’une partie d’autres que Allah Seul les énumère.

Allons exposer des aspects de sa biographie, les quels sont pratiques, pour que nous puis-
sions voir des évidences et la manière par laquelle il traita ses compagnons et ses fidèles. Il 
est clair que son appel se basait sur le fait que le gouverneur véritable aux humains est Allah, 
rien d’autre. Le fait que les humains soumettent à un autre pouvoir est une mécréance, et que 
le grand changement qui doit avoir lieu est que les humains cessent de soumettre les uns aux 
autres, et qu’ils soumettent à Allah L’Un L’Unique.

Je rapporte quelques évidences  : 

La première évidence :  
Les mécréants ont demandé au Prophète (sawas) et en plusieurs reprises, de chasser d’hors 

les faibles parmi les musulmans pour que ceux-là puissent le rejoindre. Une fois qu’un verset 
ou une sourate est descendu, le Prophète refusait leur demande. Ibn Na’im, d’Ibn Mass’oud 
a rapporté : « Un groupe de notaires de Quraysh ont passé chez le Prophète (sawas), et que 
chez lui se trouvaient Suhayb, Bilal, Khibab et Amar et d’autres parmi les faibles des musul-
mans. Ce groupe a dit, en parlant au Prophète (sawas) :  Es-tu satisfait de ces individus parmi 
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l’ensemble de tes gens ? suivons-nous ces gens à qui Allah accorde une faveur ? renvoie-les   
pour que nous puissions te suivre. 

Il a dit : Allah a fait descendre : « Et avertis par ceci (le Coran), ceux qui craignent d’être ras-
semblés devant leur Seigneur, qu’ils n’auront hors d’Allah ni allié ni intercesseur. Peut-être de-
viendraient-ils pieux! Et ne repousse pas ceux qui, matin et soir, implorent leur Seigneur, cher-
chant sa Face «Wajh». Leur demander compte ne t’incombe en rien, et te demander compte 
ne leur incombe en rien. En les repoussant donc, tu serais au nombre des injustes » (44)

*Les compétences du développement humain chez le Prophète (sawas) dans 
le traitement des problèmes survenus : 

Allah (Que Son nom soit glorifié) dit : « vous avez dans la personne du Prophète un bon 
exemple à suivre » (45). Les compétences qu’utilisaient le Prophète (sawas) étaient nombreux dont: 

-Le planning stratégique / la gestion du soi / l’art de convaincre / prendre une décision 
/ résoudre les problèmes/ l’art de dialoguer / l’écoute concentrée / l›équilibre et le change-
ment / l›art de communiquer / la motivation et l›encouragement / la gestion des priorités / 
la découverte des énergies / la tolérance et la fermeté/ l’art de gestion effective. Ce sont des 
compétences que le Prophète (sawas) se rendit compte à leur importance. 

Je note que le fait que ces compétences sont liées aux évènements de la noble biographie 
est l’un des éléments du succès du Prophète (sawas) dans le processus de changer l’éthique 
de la société de Jahiliya (ignorance), après cette période  et dans les débuts de l’Islam. Parmi 
les compétences les plus importantes on compte celle du planning stratégique qui a passé 
trois étapes : (46)

La première étape : l’étape présente. Elle a compris l’appel à l’Islam et de mettre un plan 
stratégique et de définir le Message. C’est une mission d’aspect général, portant sur les valeurs 
et principes auxquels nous croyons et pour lesquelles nous vivons. 

Le Message du Prophète (sawas) vise à guider les gens au sain dogme et à la bonne Cha-
ria. Toute sa vie était consacrée pour achever ce Message dont il commença le prêche après 
que Allah le choisît un Messager envoyé aux gens et jusqu’à sa mort.

La deuxième étape : l’étape suivante. Elle a compris le fait de préparer l’individu musul-
man d’une manière intellectuelle. Ce plan stratégique porte sur le fait de définir les objectifs qui 
construisent l’individu musulman et d’une manière pratique. L’objectif attendu est le résultat 
critérié, lequel on cherche à réaliser. 

La troisième étape : Elle a compris l’étape à long terme. Elle vise à ce que l’individu mu-
sulman soit chargé de ses responsabilités face à sa religion, à lui-même, à sa société, pour éta-
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blir l›Etat de l›Islam et de l’étendre. Ainsi que d’éduquer une génération musulmane croyante 
qui se charge du Message durant la vie du Prophète (sawas) et après sa mort.

Le planning stratégique est considéré comme des décisions d’effet futur. C’est un processus 
qui passe en permanence et en changement, d’un trait philosophique administratif et d’un 
système intégral.

 Lorsque nous lisons avec discernement la biographie du Prophète (sawas), nous trouvons 
que les pensées du Prophète et son planning étaient stratégiques d’un trait distinctif. Son 
succès successif jusqu’à sa mort indique qu’il existait un plan bien défini d’éléments de suite, 
et que ce succès n’était pas spontané. Ses actes de comportement ne provenaient jamais des 
réactions circonstancielles. Ce grand succès n’aurait jamais été le résultat d’un non-planning. 

Ces stratégies ont formé sa vision pour l’appel islamique, pour ce qu’il transmit auprès de 
la révélation, pour appeler les gens à l’Islam, pour établir l’Etat et pour éduquer une généra-
tion musulmane. Et afin de mettre en œuvre le Message, la vision et les objectifs, le Prophète 
(sawas) a envisagé plusieurs défis représentés par les ennemis qui étaient à l’encontre de 
l’appel, et six catégories : Quraysh, les tribus arabes, les hypocrites, les Juifs, les Perses et les 
Romans.  

La deuxième recherche

La mise en œuvre effective des manières du développement humain chez le 
Prophète (sawas)  

  Le Prophète (sawas) a mis une stratégie spécifique pour agir avec chacune des catégo-
ries qui se sont déclarées opposantes et hostiles, ainsi qu’avec ceux qui étaient en paix avec 
les musulmans, et avec ceux qui se sont convertis à l’Islam. De plus il a mis une étude face à 
chaque crise ou problème que le Message islamique pourrait envisager.

Le Prophète (sawas) s’est initié à appliquer deux approches différentes pour la même ca-
tégorie des gens et en deux périodes différentes, selon l’élément de force chez les musulmans 
et l’étendue du Message Islamique. Il se peut qu’un plan soit valide à une période de temps et 
il ne l’est pas pour une autre, à proportion qu’il existe des changements pour chaque période  
(47). Je rapporte ici quelques exemples au sujet des plans que le Prophète a mis en œuvre : 

1-Avec Quraysh dans la période mecquoise :
Il les appela à l’Islam et essaya que la Mecque fût le noyau de l’Etat islamique. En période 

médinoise : il chercha à ce que Quraysh soit soumise à l’Etat islamique.
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2-Avec les tribus arabes : 
Il les appela à l’Islam par la sagesse. Il fit face à leurs manouvres militaires contre ce nou-

veau Etat islamique à Médine. 

3-Avec les hypocrites à Médine :  
Il chercha à les réformer et se manifesta tolérant envers leurs actes hostiles qu’il essaya à 

remédier afin que personne ne dise : (Mohammad extermine ses compagnons ).

4- Remédier quelques problèmes qui ont eu lieu à l’intérieur de la noble maison prophé-
tique :  que certains de ses épouses ont suscités. Il les remédia par la sagesse, l’orientation et 
le bon prêche d’une part, et de ne pas les reprocher d’autre part.  

5- Le développement humain chez le Prophète (sawas) pour déraciner la 
haine des âmes :   

Avec la conquête de la Mecque et ceux qu’il (sawas) libéra (al-tulãqã), il a pris de sages 
mesures pour disperser ses opposants. En même temps, il essaya d’envoyer un signe afin de 
les inciter à ne plus le combattre. Il a dit : « Quiconque entre dans la maison d’Abi Sufayn, il 
sera protégé).

Il est nécessaire de voir la manière par laquelle il traita les habitants de la Mecque lorsqu’il 
se sont rassemblés. Il leur fit un discours et déclara les principes de l’égalité par lesquels l’Islam 
est venu. Il leur déclara qu’aucun vainqueur n’avait plus d’honneur qu’un vaincu. Puis il leur re-
mit leur liberté lorsqu’il leur dit : « O gens de Quraysh, Allah a fait écarter de vous l’orgueil de la 
jahiliya, d’être fiers de vos aïeuls, les gens sont les descendants d’Adam et Adam a été créé de 
sable » , «  O hommes! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait 
de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d’entre 
vous, auprès d’Allah, est le plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand Connaisseur », O 
gens de Quraysh, qu’en pensez-vous de ce que je vais faire avec vous ? ils dirent :  le grand bien. 
Un noble frère et un noble neveu. Il dit : partez, vous êtes les libérés » (48)

on estime ce qu’il a fait avec ceux dont les cœurs étaient remplis d›haine, et que la foi ne 
leur imprégnait, il les abonda de l’argent jusqu’à ce qu’il enlève de leur cœur toute haine contre 
l’Etat islamique. (49)

6- Le rôle du développement humain, chez le Prophète (sawas), dans le fait 
d’attirer les cœurs :  

Il se peut que le chef de l’Etat agisse d’une manière inhabituelle, ou s’oppose au normal, et 
pour un grand intérêt qu’il voit nécessaire. Par conséquent et par cet acte, on pense qu’il veut ex-
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clure du bien à son ayant droit. Dans ce cas il doit montrer le motif à tout individu touché du mal 
à la suite, et les faire consentir, car ceci représente le meilleur que le chef d’Etat pourrait avoir.

Par cette manière le Prophète a agi et veillé à le faire. Et lorsqu’il voit un mécontentement 
de la part de quiconque il se précipitait à le faire satisfaire. (50)  

Voyons comment il traita Sa’ad Ibn Aba’da – dans la place de Ja’rana-, lorsque ce dernier 
entra chez lui. Il a dit au Prophète (sawas) : « O Messager d’Allah, les habitants de ce quartier 
des Insar sont mécontentements, suite aux butins que tu as divisés parmi tes gens – il veut 
dire les habitants de la Mecque- et donné des cadeaux aux tribus des arabes, sans que les 
habitants de ce quartier n’en touche ?»  Il a dit (sawas) : « fais-tu partie de qui ? » Il répondit 
: « O Messager d’Allah,  je fais partie de mes gens ». Il a dit : « Rassemble-les dans ce lieu ! ». 
Puis le Prophète (sawas) est venu à eux, il a fait des Louanges méritantes à Allah, et dit : « O 
les Ansar,  j’ai entendu une parole que vous avez dite. Lorsque je suis venu à vous,  n’étiez-vous 
pas sur l’égarement et Allah vous a guidé ? N’étiez–vous pas pauvres et Allah vous a comblés 
de Sa Richesse ? N’étiez–vous pas des ennemis les uns aux autres, et Allah a fait réconcilier  
vos cœurs ?»  Ils ont dit : « oui, O Messager d’Allah, Allah et Son Messager nous a comblés 
de Sa faveur ». Il a dit : « vous n’allez pas me répondre, O gens des Ansar ?»  Ils ont dit : « de 
quoi nous vous répondons, O Messager d’Allah , Allah et Son Messager ont la grande faveur 
sur nous ». Il a dit : « Je jure par Allah, si vous voulez répondre, certes vous répondez, vous 
serez donc véridiques, et qu’on vous prend comme des véridiques. Vous dites : tu es venu, 
et nous vous avons cru alors que tu as été démenti. Tu es venu, et nous vous avons soutenu 
alors que tu as été trahi. Tu es venu, et nous vous avons offrit la protection alors que tu as été 
poursuivi. Tu es venu, et nous vous avons accordé une richesse, alors que tu étais pauvre. 
Réjouissez-vous d’une valeur privilégiée que j’ai servi pour appeler des gens à l’Islam ? Vous 
ne serez pas consentis que les gens reviennent munis de butins, et vous revenez avec le Mes-
sager d’Allah ? Je jure par celui qui détient mon âme, et si ce n’était pas l’émigration, je serais 
un homme des Ansar, et si les gens avaient pris un chemin et les Ansar avaient pris un autre, 
j’aurais suivi celui des Ansar. O Mon Seigneur , Accorde Ta Miséricorde aux Ansar, aux fils des 
Ansar, et petits-fils des Ansar ».

Les Ansar ont entendu ce que le Prophète (sawas) a dit, et imaginé sur le champs la parole 
du Messager d’Allah : « un groupe de gens qui revient par la foi, et un autre qui revient par les 
butins » et « un groupe de gens sera accompagné par le Messager d’Allah et un autre sera 
accompagné par les butins », ce qui les a fait éveiller de leur inconscience. 

Ils ont rendu compte de la faute qu’ils avaient commise, et qu’eux ne devaient jamais com-
mettre. Ils ont commencé à pleurer et appelé : « nous sommes consentis que le Messager 
d’Allah soit un juge » .
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7- Le développement humain chez le Prophète (sawas) et l’incitation à avoir 
les provisions :   

L’Islam a accordé une importance au fait de développer l’élément humain, et que l’homme 
cherche ses provisions. Le Messager d’Allah a dit : « Le croyant fort est meilleur et plus aimé 
auprès d’Allah que celui faible, et que le bien se trouve en eux deux ». L’Islam a également pris 
soin de la qualité et le perfectionnement du travail en tant que des règles dans le travail. Il 
(sawas) a dit : «Allah aime que celui qui accomplit une œuvre qu’il la perfectionne ».                               

Nous constatons donc que l’Islam a honoré l’élément humain, a incité les gens à  travailler, 
a mis des critères pour choisir quiconque apte à travailler, a édicté la justice afin de mettre en 
évaluation la prestation. De plus il a pris soin de développer l’élément humain, et il a édicté la 
qualité et le perfectionnement comme règles de travail. 

D’Anas Ibn Malek, il a dit qu’un homme appartenant aux Ansar, vint chez le Prophète 
(sawas), lui demandant de l’aider. Le Prophète (sawas) lui dit : « Tu as quelque chose dans 
votre maison ? ». Il répondit : « oui. Un drap à habiller et à s’asseoir, et un grand bol à boire de 
l’eau ». Le Prophète lui dit : « Apporte-les moi ! ». 

Le narrateur dit : « l’homme va et revient avec eux. Puis le Prophète (sawas) les prit et dit 
: « qui achète ces deux choses ?» . Un homme dit : « moi. Je les achète par un dirham ». Le 
Prophète (sawas) répéta deux ou trois fois :  « qui augmente le prix ?  ».  Un autre  dit : «  je les 
achète par deux dirhams ». Le Prophète (sawas) les lui donna et prit les deux dirhams et les 
donna à l’homme et lui dit :  « Achète par l›un des deux une nourriture et amène-la à ta famille. 
Par l’autre, achète une herminette et apporte-la moi ». Puis le Prophète (sawas) enveloppa 
la herminette par un petit stick et dit : « va embûcher et ne reviens qu’après quinze jours ». 
l’homme s’est allé à embûcher  et  vendre le bois. Il gagna dix dirhams. Par cette somme il ache-
ta des habits et des nourritures. Le Prophète (sawas) lui dit : « cet acte est meilleur pour vous 
que de venir au jour de la résurrection et  que dans ton visage il y aura un point noir. Le fait de 
mendier n’est pas valide que dans trois choses : pour quiconque dont la pauvreté est extrême, 
pour un homme tellement endetté et pour un homme qui devait payer l’argent du sang »(51)

8-Le développement humain et le fait que l’homme musulman se charge de 
ses responsabilité et la distribution des tâches : 

Le Messager d’Allah s’est efforcé à construire l’individu musulman pour s’en charger de ses 
responsabilités en tant que musulman qui apporte profit pour sa société et sa religion, et pour 
qu’il en soit apte. Ceci représente l’ultime éducation qu’enseigna le Prophète à ses adeptes, 
pour être au niveau du développement humain. 
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La première tâche est de préparer ces âmes à suivre des méthodes qu’ils n’ont pas recon-
nues à la période de Jahiliya, dont (52) :  

1- L’habilité à gérer :

C’est la capacité dont le Prophète se servait pour la bonne gestion.

2-L’habilité intellectuelle : 

C’est le fait d’avoir l’intelligence, le discernement et la capacité de mettre en œuvre des stra-
tégies efficaces futures, ainsi que d’avoir les plans futurs pour promouvoir le succès de l’Etat, 
et de ne pas prendre des à la volée décisions.

3-L’habilité physique 

Elle signifie le fait de choisir des hommes robustes, endurants et qualifiés à accomplir des 
tâches exigées.

9- Les compétences de la procuration effective et la distribution des re-
sponsabilités :

La forte gestion signifie qu’elle peut gérer la procuration des responsabilités et les com-
pétences. Elle ne s’appuie pas sur un seul niveau de gestion, mais elle construit toutes ses 
perspectives sur le fait de procurer, pour que chacune des  étapes ne soit pas envisagée des 
problèmes survenus à la suite du maque d’assistants qualifiés à diriger l’établissement. Tant 
que l’individu s’en rend compte il réussira.

  Le Prophète (sawas) a pris soin de l’importance de la bonne procuration, et il a élu pour 
chaque personne le travail qui lui conviendrait, en prenant en considération son énergie. Il a 
distribué les tâches et accordé à ses compagnons des chances de responsabilités égales. A 
son époque, l’Imam Ali (as) s’est chargé d’écrire ce que la révélation transmettait. Aussi Ibn 
Ka’ab, Zayd ibn Thabit se sont chargés de la même tâche. Al-Zubayr ibn al-Awam et Juhaym 
ibn al-Salt se sont chargés d’écrire les sommes collectées par les aumônes. Hudhayfa ibn 
al-Iaman s’est chargé d’écrire les revenus collectés des ventes des dettes. Al-Mughira ibn 
Ch’aba et al-Hassan ibn Namr se sont chargés d’écrire les budgets et les contrats que les gens 
s’effectuaient. 

Cela montre évidemment que les chefs peuvent procurer à leurs assistants la responsabilité 
d’accomplir les tâches. Ils leur accordent ainsi la procuration de prendre de bonnes décisions. 
Il n’est d’aucun doute que, lorsque le Prophète (sawas) avait tout faire ceci aurait pesé sur sa 
responsabilité, ce qui signifie qu’il serait plongé dans des détails plus précis et routiniers. (53) 
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Le sage leadership peut accorder au leader les moyens de la bonne planification et d’ex-
ploiter toutes les aptitudes dont se réjouissent ses adeptes, et pour les justement investir. Ce 
sage leadership se manifeste lorsque le leader connait ses adeptes, et en les consultant il peut 
en déduire le bon avis. Par ces deux méthodes le Prophète (sawas) se représentait un bon 
exemple à ses adeptes.

10-Le Messager leader et le principe de la concertation : 
La concertation est considérée comme un des arts de la politique. C’est un processus au 

moyen duquel les capacités des raisons seront dévoilées, afin de déduire le bon avis. Dans ce 
processus chaque personne est responsable de la décision finale et le résultat  sera consenti 
par tous. Ils se précipitent, avec audace, pour mettre en œuvre ce qu’ils ont déjà décidé. Les 
aptitudes de l’individu et l’esprit du groupe seront à l’apogée, et l’homme sera au courant de 
ce qui aura lieu des problèmes.

Allah a ordonné aux musulmans de se concerter, pour que chacun d’eux se charge de l’ul-
time responsabilité, sans qu’un musulman ne soit abandonné. 

Dans la vie du Prophète (sawas) nous avoyons qu’il a promu ce processus, en essayant 
d’élargir sa portée et d’en déduire l’avis. Le témoin est ce qui s’est passé dans la bataille de 
Bardr. Le Prophète (sawas) a consulté ses compagnons les émigrés, puis il a consulté les 
Khazraj et les Aws, puis il (sawas) a pris sa décision finale.

Au jour d’Uhud, il a consulté ses compagnons et il a adopté l’avis de la majorité. Au jour de 
la bataille des Partis il a adopté l’avis de Salman al-Farsi. Au jour de al-Hudaybiya, il a adopté 
l’avis de son épouse Um salama. 

Ceci représente le sage leadership du Grand Messager. Il ne faut pas que l’un parmi nous 
soit orgueilleux afin de prendre le bon avis. Le bon leader écoute tous les avis pour que per-
sonne ne reste sans qu’il soit consulté. 

11- Le développement humain chez le Grand Messager et l’incitation d’ac-
quérir le savoir  :

Le Messager d’Allah a incité les gens à acquérir le savoir, suite à son importance pour la 
société et son progrès. Il (sawas) n’a laissé aucun aspect de la vie sans qu’il ne prêche à son 
profit, et pour qu’il soit l’exemple à suivre pour l’Oumma.

Il (sawas) a dit : « Quiconque suit un chemin pour lequel il demande le savoir , Allah lui faci-
lite le chemin du paradis». Aucune chose que l’homme possède dans sa vie n’a plus de grande 
valeur que le sang versé au sentier d’Allah, mais l’encre de la plume que les savants utilisent 
pour répandre le savoir a une valeur pareille.



72

Le développement humain dans la vie du Grand Messager Le deuxième axe 

1ère année. No.2

Il (sawas) a dit : « Les anges rabaissent leurs ailes pour que celui qui demande le savoir soit 
consenti, et que quiconque habite dans les cieux et dans la terre, ainsi que les baleines dans 
les mers profondes demandent pardon à celui qui demande le savoir ». Il s’avère que la plus 
grande des valeurs est celle du savoir. Allah dit : « Allah t›a fait instruire ce que tu ne connais 
pas et que la faveur d›Allah est grande sur vous » (54)

Il (sawas) a dit également : « demander le savoir est un devoir incombé à chaque musul-
man ». De ce hadith nous constatons que le Prophète (sawas)  a veillé à encourager son Ou-
mma et ses compagnons à demander le savoir, et que le témoin à ce que nous disons est ce 
verset : «Il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le Livre, la Compréhension 
et la Prophétie, de dire ensuite aux gens: «Soyez mes adorateurs, à l›exclusion d›Allah; mais au 
contraire, [il devra dire]: «Devenez des savants, obéissant au Seigneur, puisque vous enseignez 
le Livre et vous l’étudiez » (55)             

12-Le développement humain chez le Prophète (sawas) et avant la prophétie,   
afin de résoudre les problèmes urgents :  

Le Messager d’Allah a fait usage des méthodes du développement humain avant la Pro-
phétie. Dans un récit rapporté d’Ibn Ishac , d’al-Hadith, qu’il a dit : « les tribus, chacune à 
l’écart, ont groupé les briques pour construire la Kaaba, et ils l’ont construite, jusqu’à ce que 
la construction atteigne un point appelé ‘’al-Rukn’’ (le coin), dès lors ils se sont disputés, car 
chaque tribu a voulu accomplir seule la construction. Puis elles se sont alliées et se sont pré-
parées à la guerre. Banu abdulDar a avancé un bol rempli de sang et accordé une alliance de 
combattre ensemble  avec Banu Uday ibn Kaab ibn Luay, et ils ont mis leurs mains dans ce 
bol, ce qui donne à ce fait cette appellation ‘’La’ak al-dam’’ ( lécher du sang ). 

Quraysh est restée quatre ou cinq nuits sans agir, puis ils se sont rassemblés et se sont 
concertés. Celui qui rapporte le récit dit : « Abu Umaya ibn al-Mughira était l’homme le plus 
âgé de Quraysh. Il leur dit : O Quraysh, que celui qui entre le premier par la porte de la mos-
quée soit le juge. Dès lors c›était le Prophète qui entra. Dès qu›ils l›ont vu ils disaient : c’est 
le véridique. Nous agréons qu’il soit notre juge. Lorsqu’il s’installa parmi eux, et ils l’ont infor-
mé de leur affaire, il leur dit : rapportez-moi un drap. Puis il prit une pierre et la déposa sur le 
drap. Il ordonna que chaque chef des tribus tienne un côté du drap, ils ont monté ensemble le 
drap jusqu’à arriver le Rukn, puis il prit la pierre et la mit et la posa et ordonna de reprendre la 
construction » (56)  
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13-Etablir une base économique à Médine et faire construire le développe-
ment sur des règles dont les plus importantes :  (57)

A- L’Islam et le coran représentent, les deux, la vie : 

chaque société qui n’accorde aucune importance au savoir ni à l’économie est une société 
faible et vaincue. Le Prophète n’a pu faire transmettre son Messager que lorsqu’il a fait du 
savoir la nourriture de la raison, et de l’amour à Allah la nourriture du cœur. Puis il a constaté 
que l’homme avait besoin de nourriture il a donc établir les principes de l’économie, car l’Islam 
représente la vie.

B- Mettre des solutions économiques afin de distribuer les fortunes : 

Le problème de l’économie ne se figurait pas dans la production tant qu’il était le résultat 
des mauvaises relations, et les grandes richesses et la manières de les distribuer. Allah dit : « 
afin que cela ne circule pas » « parmi les seuls riches d’entre vous » (58)

Lorsque les riches circulent l’argent il y aura un grand problème. Dans les sociétés qui ne 
sont pas développées, les riches dirigent tout. 

C- Le critère de la réussite d’une société se base sur le fait que la différence de niveau de vie 
entre les riches et les pauvres soit proportionnée . 

L’économie est un acte d’adoration de bien agir en Islam  :
Parmi les règles établies par le Prophète est celle qui édicte que l’économie est un acte de 

religion, et de bien agir avec les gens. On ne doit pas donc mentir, tricher, augmenter le prix, 
ne pas exploiter les gens, ne pas usurper, ne pas faire le monopole et d’autres qui engendrent 
des péchés. 

On le voit décider que l’œuvre économique fait partie de la religion, et le Coran l’édicte 
comme règle : «afin que cela» , c’est-à-dire l›argent , «ne circule pas » , «parmi les seuls riches 
d’entre vous ».

Il existe donc un problème que la société jahiliya en a souffert, et que le Prophète a accordé 
une grande importance à faire une base économique et un système équilibré apte à réaliser 
un développement à l’individu et à la société .

La faible économie à Médine avant la venue du Prophète (sawas) :
1-les Juifs contrôlaient les voies du commerce. Ils étaient usuriers, et fixaient les prix eux-

mêmes. Les gens étaient, soit agriculteur, berger, pêcheur, fabriquant ou bûcheron. 

2- Aucune morale, ni législation  n’engageait ceux qui contrôlaient le commerce, mais ce 
qui dominait était l’exploitation, la tricherie, la corruption, l’injustice et les anciens modes du 
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commerce qu’ils ont hérités de leurs anciens. 

3-L’ultime besoin des habitants de Médine à avoir des ressources économiques ; que ce 
soit matérielles ou humaines 

La mission d’être Prophète était lourde, car l’économie de Médine avait besoin de deux élé-
ments : tout d’abord c’est le fait promouvoir les ressources humaines, économiques et celles 
pour l’exploitation.  Puis activer le règlement que le Prophète (sawas) a édicté afin d’améliorer 
l’économie, et que chaque nation qui ne remédie pas son économie s’effondrera. (59)  

Cette sagesse du Prophète (sawas), pour développer les ressources de l’Etat islamique s’est 
basée sur (60) :  

Préparer une base humaine croyante avant l’établissement de l’Etat, et dès qu’il sera établi 
elle se chargera de diriger l’Etat, elle en sera fidèle et compétente, en le défendant à toute 
force.

Le fait de choisir un lieu stratégique sur lequel l’Etat sera établi, suite à l’importance accor-
dée à ce fait. Ce fait n’était pas absent dans sa vision. 

Les ressources naturelles et son importance pour garantir l’autarcie et la prospérité écono-
mique à l’individu. 

Ses habitants pratiquaient  de la chevalerie, experts en stratégies de guerre. 

Pour cela, le Messager d’Allah (sawas) a veillé à faire venir les personnes compétentes afin 
de faire partie de la construction de l’Etat de l’Islam, et de sa prospérité. Allah a fait de l’émigra-
tion des croyants vers Médine, le siège de l’Etat islamique, un devoir incombé aux musulmans, 
comme le cite le coran : «  Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les Anges enlèveront leurs 
âmes en disant: «Où en étiez-vous?» (à propos de votre religion) - «Nous étions impuissants 
sur terre», dirent-ils. Alors les Anges diront: «La terre d’Allah n’était-elle pas assez vaste pour 
vous permettre d’émigrer?» Voilà bien ceux dont le refuge est l’Enfer. Et quelle mauvaise des-
tination! » (61) 

Il est d’aucun doute que le Prophète et afin d’accomplir cette mission, devait être totalement 
et dans toutes les dimensions, ‘’un homme d’Etat’’. Cette appellation est accordée à chaque 
homme se distingue par des compétences qui l’habilitent à diriger la société et dans de di-
verses situations, pour le transmettre d’un état médiocre à celui bien élevé. Certes cet homme 
sage et juste atteindra les objectifs sollicités. Il sait de plus où il veut mener son peuple et son 
Oumma, et toute personne lui est loyale. (62)

L’Etat représente l’entité politique et le cadre d’organisation pour l’unité de la société et sa 
vie sociale et économique. Il se réjouit du seul droit de promulguer les lois et veille à les appli-
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quer pour atteindre les objectifs voulus, en règlementant le mouvement de la société dans son 
ensemble. Il veille à protéger la société de tout entité qui cherche à l’écarter  de l’Etat engagé 
de sa marche (63) .

Ces notions, alors que leurs appellations sont pareilles, car l’origine qui s’y réfère,  pour 
chacune d’elle est déjà connue, ont des sens différents au sujet du contenu, de la pensée et 
de la conduite (64) .     

L’homme d’Etat en Islam doit tout d’abord veiller à accomplir  deux objectifs qu’il ne doit 
jamais surpasser ou négliger :  

1- Il veille à que le mouvement de la société soit connecté en permanence aux voies qui 
rendent les gens attachés à leur Créateur, par le biais d’un ‘’système d’adoration’’. De plus il 
encourage les gens à accorder un soit particulier à cet aspect tellement important dans notre 
dogme.

2-La marche continuelle et la bonne planification afin de garder les intérêts de la Oumma 
et d’écarter d’elle tout acte qui peut l’altérer. Il encourage tout mouvement constructif pour 
parvenir une meilleure vie , par le fait d’exploiter les aptitudes et les ressources, afin que cela 
puisse rapporter tout profit pour les individus de la société, pour qu’ils se réjouissent d’une vie 
stable et heureuse . 

En tant que musulmans, nous croyons que ‘’l’homme d’Etat’’, ‘’l’Etat’’, ‘’la constitution’’ puisent 
de la même référence qui est le dogme islamique, et rien d’autre. 

Ce dernier a été appliqué par le Messager d’Allah dans la première société islamique à 
Médine. Il (sawas) représente l’argument sur nous tout au long des siècles et jusqu’au dernier 
jour dans cette vie éphémère .  

La gestion de l’Etat par le Prophète, en tant qu’un homme d’Etat, se manifestait dans la 
sage direction qu’on peut résumer en points (65): 

1-Il (sawas) a unifié les Musulmans à Médine après l›émigration en édictant la fraternité 
entre les Muhajirin et les Ansar. Il a répandu parmi eux, l’affection et l’amour et la coopération 
positive, pour dire aux gens que l’Islam appelle à l’unité. Allah a loué son Prophète (sawas) lors-
qu’il a rassemblé les tribus rivales sous le drapeau  de l’Unicité. Allah dit : « Et cramponnez-vous 
tous ensemble au «Habl» (câble) d›Allah et ne soyez pas divisés; et rappelez-vous le bienfait 
d›Allah sur vous: lorsque vous étiez ennemis, c›est Lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par Son 
bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d›un abîme de Feu, c›est Lui 
qui vous en a sauvés. Ainsi Allah vous montre Ses signes afin que vous soyez bien guidés.   » (66)  
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2- Il a fortifié la société médinoise, car elle représentait le premier noyau à l’Eta islamique, avec 
ses diverses tribus. Cette société avait besoin à une ambiance de sécurité et de paix pour organi-
ser les affaires de cet Etat jeune, et pour qu’il soit apte à faire face aux défis et aux difficultés qui 
l’entouraient, afin de l’effondrer, et qu’à leur tête venait la tribu Quraysh. Cette dernière a vu dans 
l’Etat de l’Islam une menace directe à son existence dans la péninsule arabe, puis venaient le Juifs 
qui étaient à Médine, ou ceux qui habitaient à côté et qui complotaient contre lui.(67)

3-Gérer les affaires de guerre et celles de paix avec les autres pays à cette époque-là. Le 
Prophète (sawas) a préparé la société Médinoise pour qu’elle soit apte à défendre son dogme 
et son Etat, contre ceux qui ont commencé à montrer leur haine et hostilité, ce qui représentait 
une priorité chez le Prophète (sawas).

Quraysh représentait le premier danger, vaincu aux mains des musulmans qui étaient diri-
gés par le Prophète (sawas), ce qui donnait lieu à changer la balance des forces dans toute la 
région, car cette tribu représentait ‘’fer de lance’’ afin de mobiliser les armées pour combattre 
les musulmans et le Prophète (sawas) (68). 

Avec ces hostilités accrues, Allah a donné à son Prophète (sawas) l’autorisation de lutter 
: «Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués (de se défendre) - parce que vraiment ils 
sont lésés; et Allah est certes Capable de les secourir - ceux qui ont été expulsés de leurs de-
meures, - contre toute justice, simplement parce qu’ils disaient: «Allah est notre Seigneur » (69)

4-La tolérance qu’il a montré envers son Oumma. C’était un trait bien figuré dans la per-
sonnalité du Prophète(sawas). De plus, ce trait a joué un rôle primordial par lequel beaucoup 
de gens se sont convertis à l’Islam. Allah a loué cette morale : «Muhammad est le Messager 
d›Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants » (70) .

Cette tolérance se procédait de sa morale, de sa sagesse, afin de régler les questions sur-
venues, de les transformer pour l’intérêt des musulmans. Le Prophète (sawas) a dit : « Je suis 
ordonné de bien agir avec les gens , comme ordonné de prêcher le Message » 

La tolérance doit être un des traits les plus importants dans la personnalité de l’homme 
d’Etat qui connait les objectifs et les moyens afin de les atteindre. Le Prophète n’a jamais fait 
usage de la force que les musulmans constituaient afin de se venger, mais il a appliqué ce mot 
« le pardon est exigé au cas de la possibilité ». 

5- Il s’est engagé d’appliquer, à la lettre, les lois de l’Islam et à l’encontre de tous, sans ex-
ception, sans courtoisie ou dispense, d’où la sage direction s’est manifestée à l›encontre de 
ceux qui violaient ces lois, même si ceux-là se jouissaient d’une valeur sociale dans la période 
de jahiliya, car l’Islam ne reconnaît que les règles d’Allah : « le plus digne parmi vous est le plus 
pieux » (71), et non celui qui a plus d’argent , de valeur tribale ou célébrité.
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Le résumé de la recherche : 
Afin de conclure cette simple recherche, j’ai montré les pas les plus importants dans les-

quels le Prophète s’est entrepris afin de remédier les phénomènes négatifs dans la vie de ses 
compagnons. Aussi dans ses essais pour la réforme du développement humain et la construc-
tion de leur bon comportement .

Je sollicite à Allah que cette simple recherche soit à la satisfaction du cher lecteur.

Que la dernière invocation soit les Louanges accordées à Allah
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